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فى السادس والـعشرين من يـونية عـام ٢٠٠٨ فقدت مـصر وفقدت
الـدراسـات الـتــاريـخـيـة عـلـمًـا من أعلام الـفـكـر والـثـقـافـة والـتـاريخ هـو
ـرحوم الأسـتاذ الـدكتور رءوف عبـاس حامدرءوف عبـاس حامد أسـتاذ التـاريخ الحديث ا
عاصر بكلية الآداب بجـامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة الجمعية وا

صرية للدراسات التاريخية. ا
 وقـد درجت الجـمـعـية عـلى تـكـر الأسـاتذة الـذين قـدمـوا خـدمات
جلـيلـة لهـا وشاركـوا فى الـنهـوض بهـا. ولا شــك أن رءوف عبـاس هو
أولى الناس بـالتكـر فقد تحـققت على يـديه إنجــازات كثـيــرة حتى
كن القول فى اطمئنان أن عصر رئاسة رءوف عبــاس للجمعيــة أنه 

هو العصر الذهبى لها.
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ـكـتـبات لـتـقـييم والإدارة كـمـا  الاتـفاق مـع خبـيـر دولى فى شـئون ا
كتبة وأنشطتها. دور ا

لـقد ترك رءوف عبـاس فراغاً كبـيرًا يصعب مـلؤه إلا إذا تضافرت
الجــهـود مـن أجل الحــفـاظ عــلى هــذا الــتــراث ولم يــكن هــذا الــفـراغ
مـلمـوسًا فـى الجمـعيـة فقط لـكنه شـمل جـانبًـا من الحيـاة الثـقافـية فى
ـقـالات التى كـتـبت بـعد مـصـرنـا الحبـيـبـة يدلـنـا عـلى ذلك كم ونـوعيـة ا
وفاتــه والتى حررهـا مثقـفون متعـددو الثقافـات والاتجاهات وبلغ من
هـول الفاجعــة أن وطـنيًا بارزاً هو الـدكتور محمـد أبو الغار نعى إلى
أهل مصر رءوف عبـاس باعتبـاره أحد البنـائ الكبـار الذين ناضلوا
مـن أجل الوطـن وجعـلـوا الـتـاريخ مـلـكـاًًالـلمـواطـنـ الـبـسـطـاء وليس

ية. حكراً على الدائرة الأكاد
وفى يــوم الـسـبت الـثــامن عـشـر من أكــتـوبـر ٢٠٠٨ نـظـمـت الجـمـعـيـة
ـؤرخ الكبير تحدث فيه ـصرية للدراسات التـاريخية يوماً عـلميًا لتكرم ا ا
نـاسبة سـبعـة عشر زمـيلا من أصدقـاء الفـقيد وتلامـذته وزملاؤه. وبهـذه ا
أود أن أشكر الأسـتاذ الدكـتور عاصم الـدسوقى على إشـرافه على إعداد
لـقـاء الجـمـعـيـة الـتـاريـخــيـة الـعـلـمى وكـذلك الـدكـتـــورة نجـوى كـيـرة عـلى
إعـدادها فـيلـمًا عـن الفـقيـد الكـر وكمـا أشكـر الدكـتور نـاصر إبـراهيم
ـتوفر لرءوف عباس وجمعه لإشرافه على إعداد مـعرض للإنتاج العلمى ا
صادر تـمهيـداً لإعادة نشـرها. وأخيًا نـهج وا قـالاته العلـمية فى مـجال ا
ـغفرة وأن يـجزيه الـله خيرًا ولـيس آخراً أدعو لـرءوف عبـاس بالرحـمة وا

ستعان. جزاء ما قدم لمجتمعه ووطنه والله ا

لقـد تـولى رءوف عـبـاس رئاسـة الجـمـعيـة مـنـذ عام ١٩٩٩ فـنـهض بـها
نـهضة غـير مسـبوقة فبـفضل جهـوده وريادته للـجمعـية توفـر لها هذا
عمارى الفخم الـذى تشغله الأن وبعد أن كانت الجمعية تفتح بنى ا ا
ـسائيـة فقـد أصبـحت تفـتح أبوابـها لهم أبـوابها لـلبـاحثـ فى الفـترة ا
طـوال اليوم وتزايدت الـعضوية فى الجمـعية بشكل مـلحوظ وفى عهد
رءوف عـبـاس تـعدد الـنـشـاط الـثـقافى بـالجـمـعـية فـبـعـد أن كـان الأمر
معـتـمـداً عـلى مـواسم ثـقـافـيـة غـيـر مـنـتـظـمـة الجـلـسـات أصـبح هـناك
ـنتـظم نـدوة لـلـتـاريخ الـعـثـمانـى وثلاثة ـوسم الـثـقـافى ا إضـافـة عـلى ا

سمنارات تغطى العصور التاريخية المختلفة.
 وإضــافــة إلى ذلك فــقــد  فـى عــهــد رءوف عـبــاس ربـط مــكــتــبـة
الجمـعية بشـبكتى الإنـترنت والكمـبيوتر كـما  ميكـنة الكتب الـعربية

ويجرى فى الوقت الراهن ميكنة الكتب الأجنبية.
ـصرية لـلدراسات التـاريخية  وتقديـرًا من مجلس إدارة الجـمعية ا
رحوم الأستاذ الـدكتور رءوف عباس لذلك الـدور البارز الذى قـام به ا
قرر المجـلس إطلاق اسم رءوف عـبـاس عـلى قاعـة الـسـمنـارات بـالدور
الأرضى كمـا تقـرر أن تكـون هنـاك محاضـرة افتـتاحـية فى بـداية كل
ًـا لـلـفـقـيـد الراحـل و الإتفـاق مع الـهـيـئـة الـعـامة نـدوة سـنـويـة تكـر
لـقصـور الثـقـافة لـعـمل تمـثـال تذكـارى للـفـقيـد ضـمن مشـروع ذاكرة
الـوطن ولقـد أدرك مجـلس الإدارة منـذ البـداية أن خـير تـكر لرءوف
عباس هـو المحافظة عـلى تحقيق الاستـقرار للجـمعية ومتـابعة الخطى
مـن أجل تطـويـر نشـاطـهـا وتحديث أجـهـزتهـا. من هـنـا فقـد  تـزويد
كتبة ببرنامج علمى ويـجرى تزويد الجمعية ببرنامج آخر للحسابات ا

π ∏



∂

 WOLKŽ …dOÝ ∫ ”U³Ž ·Ë¡—

(*)oK]A « U¹d “ bLŠ√Æœ

أود فى الـبدايـة أن أقـدم سـيـرة شخـصـيـة موجـزة لـلـمؤرخ الـكـبـير
الأستاذ الدكتـور رءوف عباس حامد (١٩٣٩ - ٢٠٠٨) وأقول موجزة
لأنه أغـنـانـا عن الـتـفـصـيل عـنـدمـا قـدم سـيـرة ذاتـيـة فـذة تحت عـنـوان
«مشيناهـا خطى» نشرت منذ سنوات قلـيلة انظوت على قدر كبير من
ـهم أن هذا الـصـراحة لم نـعـهدهـا فى كـتاب الـسـير الـذاتـية عـنـدنا.. ا
ـؤرخ وعلى اخـتـياراته ـوجـز قد يـلـقى الـضوء عـلى تـكوين الأسـتـاذ ا ا
ـدرسـة الـتـاريـخـية ومـجـمل نـشـاطـه العـلـمـى بل ودوره ومـكـانـته فى ا

عاصرة. صر ا
ولــد رءوف عـبــاس لأب من أبــنـاء الــطــبـقــة الــعـامــلـة طــبــقـة عــمـوم
ن يـعمـلون فى هـيئـة الـسكك الحـديديـة فى بـورسعـيد فى ـصريـ  ا

±± ±∞

(*) أستاذ التاريخ الحديث كلية الآداب - جامعة ع شمس .



∑

وهكذا حسب روايـته تجمعت لـلفتى خبـرات متنوعـة فتحت أمامه
أبـواب الوعى الـسـياسى والاجـتـماعى الـوجود الـبـريطـانى فى مـنطـقة
ا كـان يشعره بالامتهان بكرة  القـناة التى شهدت مولده وطـفولته ا
كـلمـا زار أخواله بـبورسعـيد فى عـطلات الصـيف والحركة الـسيـاسية
ــوجـهــة ضــد الـفــسـاد الــســيـاسـى والاجـتــمــاعى والـواقع الــعـارمــة ا
الاجـتمـاعى التـعس للـفلاح والـعمـال الحرفـي والـذى عبر عن ذروة
إلى جــانب الـتـمـايـز الاجـتــمـاعى الـبـغـيض الـذى الأزمــة الاجـتـمـاعـيـة
اضطـر والده أن يـطـلب بطـاقة تـوصيـة من أحد الـبكـوات ليـلتـحق ابنه
علم للطلاب حسب درسة الابتدائية حـيث رأى اختلاف معاملة ا با
وضـع آبـائــهم الاجــتـمــاعى.. كل هــذا أوجــد لــدى الـشــاب وهــو عـلى

صرى. أعتاب الجامعة تصميمًا قاطعًا على دراسة تاريخ المجتمع ا
الـتـحق رءوف عـباس بـكـلـية الآداب جـامـعة عـ شـمس بـاعتـبـارها
نوفية ثم دخل فى يـقينه أن تكوين الأنـسب قربًا لرحلـته اليوميـة من ا
تخرج من تخرج من هـذه الكلية يكون أشد عـودًا من تكوين زميله ا ا
آداب الـقـاهـرة حـيث أن الـكـلـيـة الأحـدث وضـعت نـفـسـهـا فى مـوضع

نافسة مع الكلية العريقة. ا
وفى آداب عـ شـمس تـتـلـمـذ علـى يد الـدكـتـور أحـمـد عـبـدالـرحيم
مــصـطـفى الــذى تـأثـر به تــأثـرًا شـديـدًا وشــهـد أنه فـتـح أمـامه أفـاقًـا
جديدة للمعرفة ولأنه كان يحث طلابه على إعمال الفكر وإخضاع كل
شىء للـنـقد وتـكوين الـرأى كـما تـأثر تـأثـرًا عمـيقًـا بـالأستـاذ الدكـتور
ـدرسة الـتاريخ ؤسس الـثانى  أحمـد عزت عـبدالكـر الذى اعـتبـره ا

٢٤ من أغسطس ١٩٣٩ ثم انتقل مع أسـرته إلى حيثما تعددت أماكن
عمل الـوالد فأقـام فى قرى ومدن الـدلتا قـبل أن يستـقر بالـقاهرة وهو
دن مـا أكسب الطـفل والصـبى خبرات ومـعلومـات عن مجـتمعـات هذه ا
ذات الطـبيـعة الـريفـية وفى الـقاهـرة استـقرت الأسرة فـى شبرا مـعقل
ـعلـومات مـباشـرة عن حيـاة طبـقة ا زود الـصبى  الحـركة الـعمـاليـة 
العمال والحـرفي التى قيض له أن يكون مؤرخـها الرائد. وكعادة أبناء
دن والقرى تلقى تعليمه الأولى بالكتاب حيث تعلم الطبقة العاملة فى ا
ـدارس الإبتـدائـية ثم الـقـراءة والكـتـابة ومـبـاد تعـلـيمه الأسـاسى فى ا
ًـا أزهريًا الثانـوية بـالقـاهرة بـعدما خـيب رجاء والـده فى أن يكـون عا
لعدم تقبل الطفل لأسلوب الدراسة بالكتاب ومن هنا ابتعدت رأسه عن

العمامة لتستقر داخل الطربوش «أفندياً».
بـكرة من حيـاته تكون وعى الـصبى الذى رحلـة القاهـرية ا وفى ا
عـاصر سـنـوات الـقلق الـتى سـبقت قـيـام ثـورة يولـيـو من فشل فى حل
القـضية الـوطنيـة وبروز جمـاعات الرفض الـسياسى كـالإخوان ومصر
سـلح ضـد الانجـلـيز فى الـفـتـاة وجـماعـات الـيـسـار وتفـجـر الـكـفـاح ا
ظـاهرات التى اجتاحت الـقناة ثم حريق الـقاهرة وشارك كـغيره فى ا
الـقـاهـرة حـتى قـامت ثـورة يـولـيـو ١٩٥٢ وقـد تـركت هـذه الـتـطورات
أثرهـا فى وجدان الـشـاب الصـغيـر الذى الـتـحق فى عام الـثورة الأول
ـدرسـة شـبرا الـثـانـوية ومـنـهـا تنـقل إلى مـدارس أخـرى مع الأسرة
حـتى حـصل عـلى الـثانـويـة العـامـة عـام ١٩٥٧ من مـدرسة «الـشـهداء

نوفية. الثانوية» با
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(١٩٩٦ - ١٩٩٩) بــجـامــعـة الــقــاهـرة وفى هــذا الــعـام الأخــيـر ودع
ناصب الإدارية التى لم يكن شـديد الانجذاب لها بعد أن بلغ السن ا
ا كـان عـضوًا نـشـطًا القـانـونـية لـيـتفـرغ لأبـحـاثه ودراساته وطلابـه. و
ـصـريـة لـلـدراسـات الـتـاريـخـيـة; قد انـتـخب ـجـلس إدارة الجـمـعـيـة ا
ــنـصـب الـذى ظل يــشــغـله (١٩٩٩- رئـيــسًـا لمجــلس إدارتــهــا وهـو ا
٢٠٠٨) حــتـى وافــاه الأجل بـــعـــد أن لــعب دوراً مـــهـــمًــا فى حـــصــول
الجـمـعـيــة عـلى مـبـنـاهـا (الـذى تـبـرع به سـمـو حـاكم الـشـارقـة الـشـيخ
سـلـطان الـقاسـمى) ورعـاه بعـنـاية ودأب لـيصـبح بـتحـديـثه من أفضل

يًا. الجمعيات العملية المحترمة عربيًا وعا
ى مـصــرى مـعـروف لم يـكن رءوف عــبـاس مــجـرد أســتـاذ أكــاد
دارس الـعـلـميـة فى أنـحـاء الـعالم ـا كـان علـى تواصل دائم مـع ا وإ
فكان على تـواصل دائم مع الجامعات اليابانـية والأوروبية والأمريكية
وعضـوًا بارزًا فى مـؤتمـراتهـا ومنـتديـاتهـا وأستـاذًا زائرًا بـالعـديد من
كـلياتـها يـشهد بـذلك بحـوثه التى ضـمتهـا الدوريـات العـلميـة الأجنـبية
ـؤتـمـرات كـمـا يـشهـد بـه ترجـمـاته والـكـتب الـتى ضـمت أعـمـال تـلك ا
سـتـوى الدولى عـنـدما الـرصـيـنة والـقـيمـة.. وكـان أول تكـر له عـلى ا
اخـتارته جـمـعـية دراسـات الـشـرق الأوسط بـأمريـكـا الـشمـالـيـة ضيف
ـؤتـمـرهـا الــسـنـوى عـام ١٩٩٠ فـكــان بـذلك أوف عـالم عـربى شــرف 
سـتـوى الدولى - بـعد بـرنارد ـكـرم عـلى ا تـكرمه الجـمعـية ورابع ا
لــويس وجـاك بـيـرك وألـبــرت حـوارنى - وقـد كـرمــته الـدولـة فى مـصـر
ـنحه جـائزتـهـا التـقديـرية فى الـعلـوم الاجتـماعـية عـام ١٩٩٩ لعـطائه

الحــديث فى مـصــر بـعـد شــفـيق غــربـال حـيث تــعـلم مــنه ومن أحـمـد
عبدالرحيم مصطفى أسلوب البحوث وتدرب على يديهما على الأصول
ـنهـجـيـة لـلكـتـابـة الـتاريـخـيـة وقـدر له أن يـعد رسـالـتـيه لـلمـاجـسـتـير ا

. والدكتوراة تحت إشراف أستاذه أحمد عزت عبدالكر
تخرج رءوف فى مايو ١٩٦١ ثم قضى عامًا دراسيًا بكلية التربية
ـدارس غير أنه لم يـلبث أن عـ ضمن أول دفعـة تع لـيعد مـعلمًـا با
ة فى ـؤ عـن طريق «الـقـوى العـامـلة» بـإحـدى الشـركـات الصـنـاعيـة ا
كـفر الزيات وتـسلم عمله فى فبـراير ١٩٦٢ حيث كانت الـشركة تموج
ة التى كونها الرأسماليون بحركة نقابية نشطت لإزاحـة النقابة القد
ـا حفـزه لـلقـراءة والـبـحث فى تـاريخ النـقـابات والحـركـات الـعمـالـية.
وانــتــهى به الأمــر إلى أن ســجل دراســة لـلــمــاجــسـتــيــر عن «الحــركـة
ــصـريــة ١٨٩٩- ١٩٥٢» وقــاده ذلك إلى دراســة الــفــكـر الــعــمـالــيــة ا
الاشـتراكى والـتعـمق فيه فى مـناخ تـوجه مصـر النـاصريـة الاشتراكى
منـذ بداية الستينـيات وقد تأثر باتجاه الدكـتور محمد أنيس ودراساته
ـادى لـلـتـاريخ وازداد ارتبـاطًـا بـالأسـتاذ الـتى طـبق فـيـها الـتـفـسـير ا
عقب تـعـييـنه معـيـدًا بقـسم التـاريخ بـكلـية الآداب جـامـعة الـقاهـرة عام
ــنـهــجه وقــيض لـه أن يـخــلــفه فى ١٩٦٧ وتــعــلم من أنــيس وتــأثــر 
ـعـاصـر بآداب الـقـاهرة فى خلال الـفـترة أسـتـاذية الـتـاريخ الحديث وا
(١٨٢ - ١٩٨٨) ثم انــتـدبـته الجــامـعـة الأمــريـكـيــة أسـتـاذًا فى خلال
ـرمـوقــة وسـمـعـته الـعـلـمـيـة ـكـانـته ا الـفــتـرة (١٩٩١ - ١٩٩٦) نـظـرًا 
الرفيعة ثم شغل منصب وكـيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث
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الحـركة العـماليـة فى مصر مـنذ أواخر الـقرن التـاسع عشر حـتى قيام
ثورة يولـيو فسجل رسالـته للماجـستير تحت عـنوان «الحركة الـعمالية
فى مصـر ١٨٩٩ - ١٩٥٢» وهى الـتى صدرت فـى كتـاب عام ١٩٦٨.
وكان موضوعًا جديدًا تمامًا وجريئًا فى حينه لم يسبق دراسته وكان
اتجـاه رءوف عــبـاس فى دراسـة الـتـاريخ الاجــتـمـاعى لـلـحــركـة مـلـفـتًـا
ؤرخ وجديدًا فى أوائل الستينـيات من القرن العشرين فى مجتمع ا
ثـقـف جـميـعًا ووسط اتجـاه طاغ عـلى الـدراسات الـتاريـخيـة وهو وا
الاتجـاه الـسـيـاسى ومن هـنـا كـانت ريـادتـه صحـيـح أن هـذا الاتجاه
الجـديـد لـلـنــهـر تـعـمق مـجــراه واتـسع بـدراسـات جـديــدة له ولمجـايـلـيه
ية لهذا الاتجاه وتلاميـذه لكن يبقى له فضل الريـادة العلمية الأكـاد
فهـو الـذى حـفر نـهـره فى الـدراسـات التـاريـخـية وفى مـدرسـة الـتاريخ

عاصر. صرى الحديث وا ا
فكان رءوف عباس فى طلـيعة الجيل الرابع من أجيال (أو طبقات)
ـصريـة فى مـجال الـتاريخ درسـة الـتاريـخيـة الـعلـميـة ا ـؤرخـ فى ا ا
ـعــاصـر إذ جـاز لــنـا أن نــعـتــبـر أن الجـيـل الأول هـو جـيل الحــديث وا
الــسـوربـونى وغــربـال ورفـعت وأن الجــيل الـثـانى كــان جـيل أسـتـاذه
وأســتـاذنـا عــزت عـبـدالــكـر وعـبــدالـعـزيــز الـشـنــاوى وفـؤاد شـكـرى
وغيـرهم ثم كان الجيل الثالث الـذى كان فى طليعته أحـمد عبدالرحيم

مصطفى ومحمد أنيس وأضرابهما.
ولـكى يـتـعـمق فـارسنـا فى هـذا الاتجـاه من الـكتـابـة (وهـو الـتاريخ
ـلكـيات الـزراعية الاجـتمـاعى) سجل أطـروحته لـلدكتـوراة عن تاريخ «ا

ـكـتـبة الـعـلـمى الثَّـرى وتـتـويجًـا لحـيـاة عـلمـيـة ووطـنيـة حـافـلـة أثرت ا
صـرية بـنيف وخـمسـ كتابًـا وبحـثاً بـ مؤلف ومـترجم الـتاريـخيـة ا

سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.
***

جـمل أعمـال رءوف عبـاس لذلك ـام  وقـد لايتـسع المجال هـنا للإ
ـقــال عــلى الإشــارة إلى مـجــال مــهم من مــجـالات ســيــقــتـصــر هــذا ا
ـصر دراسـاتاه وإسـهامـاته الـعلـميـة وهو مـجال الـتـاريخ الاجتـماعى 
الحـديـثـة وهـو المجـال الأثـيـر لـديه والـذى بـدأ به جـهـوده الـبـحـثيـة ولم
ية وكـان له فيه باع طـويل وإسهامات يتخل عـنه طوال حياته الأكـاد

رائدة وضعته فى مجال الريادة العلمية فيه.
ـدرســة الـتــاريـخــيـة وفى هـذا الــصــدد لابـد من الإشــارة إلى أن ا
يـة العلمـية كان جل اهـتمامهـا منصبًـا على التاريخ صـرية الأكاد ا
الـسـيـاسى تـشـهـد بذلك كـتـابـات مـحـمد صـبـرى الـسـوربـونى وشـفيق
غـربـال ومــحـمــد رفـعت بل وتلامــيـذهم وإن بــرز بـيــنـهم أحــمـد عـزت
عـبدالـكر الـذى قدم أطـروحته عن تـاريخ التـعلـيم فى مصـر فى عهد
محمـد على وخلـفائه وحتى هـذه الرسالة رغم مـوضوعهـا الاجتماعى
ـؤسـسى والـتـنـظـيمى والإدارى إلا أنـهـا عـالجت الـتطـور الـتـاريـخى وا
ـدرسـة من طلاب ومـعـلـمـ ـجـتـمع ا لـلـمـوضع أكـثـر من الاهـتـمــام 

مجتمع خرجوا منه ومجتمع يتخرجون إليه ولعل هذا الأستاذ الجليل
اسـتكـمل دوره ومشـروعه فى أبنـائه وتلاميـذه وكان رءوف عـباس فى
طليعتهم فقد وجد لـديه حسًا اجتماعيًا رشيدًا فوافق على أن يدرس

±∑ ±∂



±∞

همة لـقدانتقل رءوف عبـاس من معالجة هذه الـشريحة الخطـيرة وا
وهى الـعـمال وحـركـتهم لـلـدفاع عن مـصـالحـهم الخاصـة وعن مـصالح
الـوطن عـامـة ضـد الإمـبـريـالـيــة حـيث مـضت هـذه الحـركـة تحـمل هـذا
ـزدوج فــدرس تــكـويــنـهــا ومــشـكـلاتـهــا وكـفــاحــهـا الــنــقـابى الـعـبء ا
ـوضـوعيـة والـتجـرد فـتم عملا والـسـياسى فـى عمل تـاريـخى اتسم بـا

يتجاوزه الزمن وأعيد طبعه طبعات عديدة.
انـتـقل بـعـد ذلك رءوف عـبـاس إلى دراسـة الفـلاح وأهـل الفـلاحة
والأرض تدعيمًا لاتجاهه فى التـاريخ الاجتماعى والاقتصادى فانتقل
ـدن إلى ملاك الأراضى فى الريف ـدينـة إلى الريف من عـمال ا من ا
لـكية من نظـام اجتماعى فقـام دراسته التى اشرنا ومـا ارتبط بهذه ا
ـلـكـيـات الـزراعـيـة إلـيـهـا والـتى تـعـد دراسـة رائـدة فى مـجـالـهـا عن «ا
الـكــبـيــرة».. الـتى نــبـهت الــبـاحــثـ إلى أهــمـيــة هـذا الاتجـاه فــتـوالت
لـكـلـيات دراسـات زملائه وتلامـذته تـعالج فـتـرات أخـرى من أوضـاع ا

صرى. والفلاح والريف ا
كـــمـــا قـــدم رءوف عــــبـــاس دراســـة مـــتـــفـــردة عـن «حـــزب الـــفلاح
الاشـتــراكى ١٩٣٨ - ١٩٥٢» عـام ١٩٧٣ بـالإضـافـة إلى دراسـة عن
ـلكـيـة القـرويـة للأرض الزراعـيـة» شارك بـهـا فى ندوة عن «اسـتقـرار ا
الأرض والـفلاح أقـامـتـها الجـمـعـية الـتـاريـخيـة عـام ١٩٧٤ وفى الـعام
الـتالى ظل المجـتمع الـريفى شـغله الـشاغل فأعـد دراسة قـدمهـا لندوة
عبـدالرحمن الجبـرتى تناول فـيها تصـوير الجبرتـى للمجـتمع الريفى..
صـدرت ضـمن كـتـاب الـنـدوة عـام ١٩٧٥ كـمـا أعـد دراسـة عن «وقف

صرى ١٨٣٧- ١٩١٤» التى أتمها عام الكبيرة وأثرها على المجتمع ا
١٩٧١ وهى الــدراســة الــتى صــدرت عــام ١٩٧٣ بــعــنــوان «الــنــظـام
كلـيات الزراعية الكـبيرة» ثم ملك عليه الاجتـماعى فى مصر فى ظل ا
هـذا الاتجاه نفـسه فوضع كـتابًا آخـر عن «الحركـة العمـاليـة فى مصر
فى ضــوء الـوثــائق الــبـريــطــانـيــة ١٩٢٤ - ١٩٣٧» نـشــر عـام ١٩٧٧
اضى ظل اهـتمامه وحدبه على وحـتى أواخر التسـعينيـات من القرن ا
هــذا الاتجـاه قــائـمًــا عــنـدمــا أصـدر كــتــابه - بـالاشــتــراك مع عـاصم
لاك والفلاحـ فى مـصر ١٨٣٧ الـدسوقى - عـام ١٩٩٩ عن «كـبـار ا
- ١٩٠٢» حتى لقد استطاع أن يـكون من تلاميذه مدرسة متميزة فى
ـصرى والـعربى بـدراسات التـاريخ الاجتـماعـى أثرت مـكتـبة الـتاريخ ا
ــفـهـوم الـضـيق لـلــتـاريخ الاجـتـمـاعى إلى جــديـدة وأصـيـلـة تـخـطت ا
معالجة الـتاريخ السياسى برؤى اجـتماعية أثرت فى الجيل اللاحق له
الـذى قـدم نـفر مـنـه موضـوعـات الـتـاريخ الـسـيـاسى بـرؤيـة اجـتـمـاعـية

ضمون اجتماعى واضح. و
ه لـدراسة رءوف عـباس لقـد كتب أحـمد عـزت عبـدالـكر فى تـقد
عن الحــركـة الـعـمـالـيــة مـوضـحًـا هـذا الـتــحـول الجـديـد قـائلاً «إن هـذه
ـصر الحـديثة الـدراسة هى ثـمرة الاتجـاه الجديـد للتـأريخ الاجتـماعى 
بعد أن طغى الاهتمام بالتاريخ السياسى على ما عداه وخاصة تاريخ
الأمـراء والحـاكمـ أو تـاريخ الحـركـات الـسـيـاسيـة بـصـفـة عـامة وأن
توفـيـقه يـضيف إلى تـاريخ الـبـناء الاجـتـماعى لـبلادنـا لـبنـة جـديدة بل

ركناً مهمًا يدعم هذه الاتجاه وينير جوانبه».
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ــســئـولــيـة عــنـدمــا أخــذ دور الـدولــة فى الــنــشـاط الاقــتــصـادى وا
الاجـتـمـاعـيـة يـزول تـدريــجـيـا ابـتـداء من مـنـتـصف سـبـعـيـنـيـات الـقـرن
العـشرين واكـتمل اخـتفـاؤه منذ مـنتـصف الثـمانيـنيـات فصـاعدا وبدأ
الهـجوم على فـترة ثـورة يوليـو زمن حكم جمـال عبد الـناصر (١٩٥٢-
١٩٧٠) ودمغـها  بـالشـمولـية وعـدم الواقـعيـة انتـفض نفـر من الـكتاب
والأدبــاء والـفــنــانــ وأســاتــذة الجــامــعـات يــدافــعــون عن ذلك الــزمن
وهم الفكرى وإبداعاتـهم الفنية والأدبية بفضل "الجميل" الذى شـهد 
ثـورة الــضـبـاط الأحــرار واسـتـيـلائـهم عـلـى الحـكم وهى الــثـورة الـتى
أتـاحت الــفـرصــة لـلــعـمـال والــفلاحـ والــشـرائح الــدنـيــا من الـطــبـقـة
الـوسـطى لــكى يـحـقـقـوا حـلـمـهم فى الــتـعـلم بـالمجـان وتـولى الـوظـائف

صالح العمـالية فى خلال الثلاثينيات» ضمها إلى كتاب الإنجليز من ا
بـحـثى فى الـتـاريخ الحـديث الـذى أهـداه تلامـيـذ عـزت عـبـدالـكـر إلى

أستاذهم عام ١٩٧٦..
وهــكــذا فى كـل نــدوة أو مــؤتــمــر عــلــمـى كــانت قــضــايــا الــعــمــال
صـرى نـصب عيـنـيه وفى مـجال اهـتمـامه مـنذ والـفلاح والمجـتـمع ا
السـبعينـيات من القـرن العشـرين الذى أسهم فى بلـورة مدرسة عـلمية
ـعـاصـرة بـفـضل ـصـر الحـديـثـة وا مـتـمـيـزة فى الـتـاريخ الاجـتـمـاعى 

جهوده الرائدة وبفضل رعايته العلمية لتلاميذه.
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كـانت مـجـال اهتـمـام بـاحثـ اثـن حـازا شـهرة بـعـد ذلك فى الـتاريخ
الاقـتـصادى أولـهمـا أحـمد الحـتة الـذى أعـد رسالـته للـمـاجسـتيـر عام
ــصـرى فـى عـهــد مـحــمــد عـلى" والــدكــتـوراة فى ١٩٣٤ عن "الــفلاح ا
ـصرية فى الـنصف الأول من القرن ١٩". ١٩٤٦ عن "تـطور الزراعة ا
والــثـــانى أمـــ مـــصــطـــفى عـــفــيـــفى الـــذى أعـــد فى ١٩٣٦ رســـالــته
ـلـكـيـة الــفـرديـة للأراضى الـزراعـيـة فى لـلـمـاجـسـتـيــر عن "اسـتـقـرار ا
مـصر" والدكـتوراة فى ١٩٤٦عن "تجارة مصـر فى عهد مـحمد على".
ولـكنها دراســات اقتصرت على اسـتعراض مشـروعات الرى والتوسع
فـى الـزراعـة وأنـواع المحـاصـيل والـتــجـارة الـداخـلـيـة والخـارجـيـة دون
تـركيز على النتـائج الاجتماعية لـلسياسات الاقتـصادية من حيث تبلور
الـتـقسـيم الـطبـقى مثلا وتـداعـيات ذلك فى المجـتـمع سيـاسيـا وقـانونـيا
(تـشريـعـيا) وثـقافـيا. ويـضـاف إلى ذلك رسالـتان عن الـتـعلـيم أعدهـما
أحمد عزت عـبد الكر واحـدة للماجـستير فى ١٩٣٦ عن "الـتعليم فى
عـصـر مـحـمـد عـلى"  والـدكـتـوراة فى ١٩٤١ عن "الـتـعـلـيم فى أواخـر
عـصـر محـمد عـلى وأوائل حـكم تـوفيق " تـناول فـيـهمـا مـنجـزات أسرة
ــقـررات ــدارس وأنــواعــهــا وا مــحــمــد عــلى فـى الــتـعــلــيـم من حــيث ا

الدراسية.
ـنـاخ الـسـياسى  ولـكن بـقيـام الـثـورة فى ١٩٥٢ حـدث تحول فى ا
الـقائم بـانعـطاف نـظام الحـكم نحـو الاشتـراكيـة سيـاسيـا واقتـصاديا.
ـوجة آنـذاك مـوجـة التـحـرر من الاستـعـمـار فى العـالم الـثالث وكـانت ا
وتـأسـيس حـركـة الحـيـاد الإيـجـابى وعـدم الانـحـيـاز ومن ثم انـدمـجت

قـياس ـرجعـيـة الأساسـيـة وا الـعامـة. . وأصبـحت الـستـيـنيـات تـمثل ا
الحقـيقى لـلمـقارنـة بـ أحوال مـصر قـبل ١٩٥٢ وبعـد عام ١٩٧٠ فى

كل مجالات الحياة.
تـلك هى الـسـتـينـيـات الـتى صـافحـهـا جـيل رءوف عـباس من طلاب
الجــامــعــة الــذين أنــهــوا درجـتــهم الجــامــعــيــة الأولى (الــلــيـســانس أو
الـبــكــالـوريــوس) مع أول الــسـتــيـنــيــات. وكـان هــذا الجـيـل قـد الــتـحق
بــالجـامــعــة فى مـنــتــصف الخـمــســيـنــيـات وقــد شــهـد صــدور قـرارات
الإصلاح الـزراعـى وحـمـايـة الـعـمـال من الــفـصل الـتـعـسـفى وخـروج
الإنجـليـز من مـصر ثم تـأمـيم شركـة قـناة الـسويـس ووقائع الـعدوان
الـثلاثـى عـلى مــصـر (٢٩ من أكــتـوبــر ١٩٥٦) وحـركــة الـتــأمـيــمـيـات
الـكـبرى لـوسائل الإنـتـاج الكـبيـرة وتـكوين الـقطـاع الـعام وقـيام الـدولة
ـواجهـة احتـياجات ـواطنـ ورعايـتهم  سـئولـية الاجـتمـاعيـة تجاه ا بـا
ـناخ الحـيـاة ومتـطلـبـاتهـا. وكان هـذا يـعنى فى أبـسط الأحوال تـغـير ا

ناخ الفكرى. السياسى فى مصر الذى كان له تأثيره على ا
نـعطف نشـأ جيل السـتينيـات الذى التـحق بعض أبنائه وفى هذا ا
من خريجى أقسام التاريخ بالدراسات العليا فى فرع التاريخ الحديث
وتـفـتـحت آفـاقه على مـوضـوعـات للـدراسـة والـبحث لم تـكن مـتـاحة فى
ـصــريـة قـبـل ١٩٥٢ ذلك أن تـلك الجــامـعـة كــانت تـخـضع الجـامــعـة ا
للمناخ السياسى والاجتماعى المحافظ فلم يكن هناك اهتمام بدراسة
ـصــر واقــتـصــر الاهــتــمـام عــلى دراســة أحـد الــتـاريخ الاجــتــمــاعى 
مـوضـوعـات الـتـاريخ الاقـتـصادى- الاجـتـمـاعى ألا وهـو الـزراعـة التى
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ادية فى تطور حـلقاته. وقد حمل عبء التـاريخ والبحث عن الأسبـاب ا
هذا التكوين محمد أنيس بآداب القاهرة وأحمد عبد الرحيم مصطفى
بـآداب عــ شـمس وذلـك من خلال مـحــاضـراتــهـمــا فى تـاريـخ مـصـر
وأوربا والـعالم العربى.  وكان مـحمد أنيس من ناحـية أخرى يقوم فى
عهد العالى للدراسات الاشتراكية عن الستينيات بإلقاء محاضرات با
صرى من الإقـطاع إلى الاشتراكـية" بحثـا عن تأثير "تطور المجتـمع ا
صرى (نشرها الأوضاع الاقتصادية على التكـوين الطبقى للمجتمع ا
فـى مـجـلة الـكـاتب عـلـى حلـقـات فى ١٩٦٦ ثـم نـشرهـا عـام ١٩٦٨ فى
ــصـرى الحـديث" ثم كــتـاب بـعــنـوان "الـتـطــور الـسـيــاسى لـلـمــجـتـمع ا
ضــمــنـهــا كــتــابـا عــنــوانه "الجــذور الـتــاريــخـيــة لــثـورة يــولــيـو ١٩٥٢"

بالاشتراك مع السيد رجب حراز ١٩٦٩). 
 غـيـر أن ثـمـرة هــذا الـنـبت الجـديـد لم تـتــضح إلا فى الـسـتـيـنـيـات
(القـرن الـعـشرون) حـ بـدأ نـفر مـن الجيل الـذى تـخـرج فى مطـلـعـها
وضـوعات الـتـاريخ الاقتـصادى- الاجـتـماعى تـشبـعـا بالأفـكار يـهـتم 
الــتى اسـتــمع إلــيـهــا فى المحــاضـرات كــمـا ســبــقت الإشـارة وتــأثـرا
ـتخـصصـة مثل ـصريـ فى المجلات الثـقافـية ا بـكتـابات الـيسـاري ا
ن الـطلـيـعة والـكاتـب ونتـيجـة لـبرامج الـتـثقـيف الـسيـاسى اشـتراكـيا 
عهـد العالى للدراسات الـتحق بصفوف مـنظمة الشبـاب الاشتراكى وا

الاشتراكية.
وهكذا عندما بدأت السبعينيات وفى خلال عام (١٩٧١-١٩٧٣)
كـان كل من رءوف عباس (١٩٧١)  ومـحمود مـتولى (١٩٧٢) وعاصم

ــصــريــة بـكل ثــقــلــهــا فى مـعــتــرك حــركــة الـتــحــرر الــوطـنى الــثـورة ا
والاجتـماعى بدعم الثورات الوطنـية العربية وبقـرارات التأميم الكبرى
١٩٦١ وبـــإصــدار مـــيـــثـــاق الـــعــمـل الــوطـــنى ١٩٦٢ الـــذى اعـــتـــمــد
ـناخ الجديد أثره فى تبـنى التفسير "الاشـتراكية" منهـجا. وكان لهذا ا
الاقـتصـادى للـتـاريخ دون خوف من ملاحـقات أمـنيـة وكذا الـبحث فى

ثقف والكتاب. موضوعات التاريخ الاجتماعى وإشاعته ب دوائر ا
ثالى للأشياء ـناخ انطلقت الأفـكار من عقال التـصور ا وفى هذا ا
اديـة التى يـقبـلها الـعقل دون انـسياق وراء إلى الـبحث عن الأسـباب ا
الـعـاطـفـة وخـرجت كـراسـات الــتـثـقـيف الـشـيـوعـيـة عن واقع المجـتـمع
ـطـبعـة وأصـبح بـ يـدى عـامة ـصـرى إلى الـشـارع وعـرفت طـريق ا ا
الــقـراء دراسـات فى تـاريخ مــصـر الاقـتـصـادى- الاجــتـمـاعى أبـرزهـا
كـتاب إبـراهيم عـامر "ثـورة مصـر القـومية" (١٩٥٦) وكـتابه " الأرض
ـسألـة الزراعـية فـى مصـر" (١٩٥٨) وكتـاب شهـدى عطـية والفلاح: ا
ـصرية ١٨٨٢-١٩٥٦ الـشافـعى عام ١٩٥٧ "تـطور الحـركة الـوطنـية ا
" ثم كــتــاب فــوزى جـرجـس عــام ١٩٥٨ "دراسـات فـى تــاريخ مــصـر

ملوكى". السياسى منذ العصر ا
ـصــريــة بــعـيــدة عن تــأثــيــرات هـذا الــتــحـول ولـم تـكـن الجـامــعــة ا
السيـاسى الجديد إذ أصبـحت الساحـة ملائمة لإعادة صـياغة التـفكير
الـسيـاسى ب طلاب أقـسام الـتـاريخ على يـد قلـة قـليـلة من الأسـاتذة.
وفى هذا الإطـار بدأ تدريس الاشتـراكية ببعض أقـسام التاريخ ضمن
مـحـتوى مـقرر "نـظـريات سـياسـيـة" وما ارتـبط بذلك من عـقـلنـة دراسة
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ذلك بالتـيار الواقـعى الجديد فى مـصر ولم يكـن من اختيـار أساتذتهم
شـرف أو تـوجيـههم بل لـقـد كانت اخـتيـاراتهم مـفـاجأة لأسـاتذتـهم ا
الـذين اعـتـادوا الإشـراف على مـوضـوعـات فى الـتـاريخ الـسيـاسى فى
ــشـرفـ اعــتـرضـوا عـلى الـغـالـب الأعم. وأكـثـر من هــذا فـان بـعض ا
صـطلـحات الـطـبقـة الاجتـماعـية والـقوى الإنـتاجـية اسـتـخدام طلابـهم 
وعلاقـات الإنـتـاج. . الخ. والـدلـيل عـلى ذاتـيـة الاخـتـيـار أنه مـنـذ أنـهى
هـؤلاء "الـرواد" رسائـلـهم لم تـنـاقش رسـالة فى الـتـاريخ الاقـتـصادى-

الاجتماعى إلا فى الثمانينيات وبفضل إشراف أولئك الرواد.
 أما رءوف عباسرءوف عباس فيـذكر أن سبب اتجاهه لـدراسة موضوعات فى
التـاريخ الاقتصادى-الاجتمـاعى يعود إلى عمله عقب تـخرجه بالشركة
الـية والـصنـاعيـة بكـفر الـزيات (١٩٦٢) وكـانت الشـركة قد خـضعت ا
لتـأمـيم يـولـيـو ١٩٦١ ووجد أن الـشـركـة تـمور بـحـركـة نـقابـيـة نـشـطة
لإســقــاط الــنـقــابــة الــقــائـمــة الــتى جــاءت بــتـدخـل أصـحــاب الــشــركـة
الرأسمالي وانتخـاب نقابة جديدة فدفعه هذا إلى البحث فى الحركة
ـاجسـتيـر التى وضـعـته على أول طـريق هذا الـفرع. الـنقـابيـة فكـانت ا
لكـيات الزراعـية الكبـيرة فى مصر وفى الدكتوراة اتجـه إلى دراسة ا
ثم تـابع معـظم بحـوثه فى هذه الجـانب فـضلا عن توجـيه طلابه لإعداد

رسائلهم فى هذا المجال. 
ـصريـة فكـانت الفـرصة  ومـحمود مـتولى ومـحمود مـتولى عمل بـالغـرفة الـتجـارية ا
مواتـية أمامه للاطـلاع على حقـائق النشـاط الرأسمـالى التجـارى كما
ـؤسـسة عـمل مـحـاضرا فـى مراكـز الـثقـافـة الـعمـالـيـة التى أنـشـأتـها ا

الدسوقى وعـبد الرحيم عبد الـرحمن وعلى بركات (١٩٧٣) قد أنجزوا
رسـائلهم لـدرجة الـدكتـوراة فى موضوعـات تاريخ مـصر الاقـتصادى-
الاجتمـاعى فى العصـر الحديث. ففى قـسم التاريخ بـآداب ع شمس
أعد رءوف رسالـته عن "النظام الاجـتماعى للـملكيـات الزراعية الـكبيرة
فى مـصـر ١٨٣٧-١٩١٤" ومـحـمـود مـتـولى عن "الأصـول الـتـاريـخـيـة
لـلرأسـمالـية فـى مصـر وأثرهـا ١٩٢٠-١٩٦١" وعاصم الـدسوقى عن
صرى ١٩١٤- "كـبار ملاك الأراضى الـزراعيـة ودورهم فى المجتـمع ا
ـصـرى فى الـقـرن ١٩٥٢" وعـبـد الـرحـيم عـبـد الـرحـمن عن "الـريف ا
ـلـكـيـة الـزراعـيـة فى مـصـر الـثـامن عـشـر" وعـلى بـركـات عن "تـطـور ا
وأثره عـلى الحركة الـسيـاسية ١٨٤٦-١٩١٤" أعـدها بجـامعة الـقاهرة
-كـلـيـة الآداب. وكـان رءوف عبـاس قـد أنجـز رسالـته لـلـماجـسـتـير فى
١٩٦٦ عن "الحـركة الـعمالـية فى مصـر ١٨٩٩-١٩٥٢" وأنجز عاصم
الــدسـوقى رســالــته لـلــمــاجـســتــيـر فى ١٩٧٠ عن "مــصـــر فى الحـرب

ية الثانية ١٩٣٩-١٩٤٥". العا
ولأصحـاب هذه الـرسائل دون مـزايدة فـضل ريادة الـتنـاول الكلى
لـلمـوضوع فى ظـواهره الـعامـة أكثـر من دقـائقه الـتفـصيـليـة مع بعض
اسـتـثنـاءات قلـيلـة حاول أصـحابـهـا الاتكـاء على الـتفـسيـر الاقتـصادى
لـلــتـاريخ بــدرجـة أو بــأخـرى بــحـثــا عن الــطـبــقـة وأصــول مـلــكـيــتـهـا
وعلاقاتهـا الإنتاجيـة وموقفهـا السياسى والاجـتماعى وطبـيعة الحياة
فى مــجــتــمع الــريـف. ويــبــدو واضــحــا أن اخــتــيــار هــؤلاء الــدارسـ
ـبادرة شـخصـية من جـانبـهم متـأثرين فى وضـوعات رسـائلـهم جاء 
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دن وخـاصة القاهرة التى ـصرى واختلافه عن حياة ا أحوال الريف ا
صدمته لاختلاف القيم الأخلاقـية التى تحكم أهلها وله فى هذا نوادر.
ثـم جــاءته الــفــرصــة لـــدراســة بــعض أصــول الـــعلاقــات داخل الــريف
ـصـرى من خلال نـظـام الالتـزام الـذى طـبقه الـعـثـمانـيـون فى مـصر ا
ـلـتــزم من جـامع ضــرائب لخـزيــنـة الـدولــة إلى حـاكم أو وتحـول فــيه ا
"أمـير إقطـاعى" كما كـان علمـاء الحملـة الفرنـسية فى مـصر يعـتقدون
صـرى فى الـقرن الـثـامن عـشر. ثم اتجه فكـانت دراسـته عن الـريف ا
صر العثـمانية فى فى معظم بحـوثه بعد ذلك إلى التـاريخ الاجتماعـى 
غـاربة والشوام موضوعـات طوائف الحرف والـتجار وعـناصرهـا من ا

. .الخ. والحجازي
 وأمـا عــاصم الـدسـوقى عــاصم الـدسـوقى كــاتب هـذه الـســطـور فـقــد عـيـنــته الـقـوى
عهد الفـنى العالى للمـصانع الحربية هنى بـا العاملة بـإدارة التدريب ا
(مارس ١٩٦٢). وفى خلال الفترة من مارس ١٩٦٤ إلى نهاية ١٩٧٠
ا تعلمه فى الجامعة إذ كان قد تكون فكريا وسياسيا بطريقة مغايرة 
ــنـظــمــة الـشــبــاب الاشـتــراكى (مــارس ١٩٦٤) وفــيـهــا قـرأ الـتــحق 
اركـسية وقرأ مـيثاق الـعمل الوطـنى وعمل بالـتثقيف «هيـجل» وعرف ا
الـسياسى فى دائـرة قصر الـنيل وانتـدب للمـؤسسة الـثقافـية العـمالية
الـتـابـعة للاتحـاد الاشـتـراكى العـربى (يـنـايـر ١٩٦٦-ديسـمـبر ١٩٦٩)
فـارتبط بـقـضايـا العـمل والـعمـال وألـقى محـاضـرات فى برامج مـراكز
الثقافة العمالية عن تاريخ مصر وتاريخ الحركة النقابية وعمل محررا
فى مـجلـة "العـمل" (تصـدرها وزارة الـعمل) يـجرى تحـقيـقات صـحفـية

الثقـافيـة العمـاليـة التـابعـة للاتحــاد الاشتـراكى العــربى (تأسست فى
 (١٩٦١

ـراكز الـتى انتشـرت فى كل محـافظـات مصر وكانت بـرامج هذه ا
تسـتهـدف تـثقـيف الـعمـال والفلاحـ بـالتـحولات الـثـورية الجـديدة بـعد
الإصـلاح الـزراعـى والـتــأمــيم وتـقــد تــاريخ مــصـر بــالــتـركــيــز عـلى
النضال الوطنى ونضال الطبقة العاملة وبالتالى كان من الطبيعى أن

صرية. يتجه محمود متولى لدراسة موضوع فى الرأسمالية ا
وعـلى بـركـاتوعـلى بـركـات نـشـأ فى قــريـة من قـرى الـصـعـيـد بـأسـيـوط تـمـيـزت
لـكـية الـزراعيـة فى يد قـلة قـليـلة مع ضـيق مسـاحة بـتركـز شديـد فى ا
الـوادى فى الجـنـوب وعـاصـر وهــو صـغـيـر نـسـبـيـا كـمـا حـدثـنى أثـر
الإصلاح الـزراعـى الـذى قــامت بـه ثـورة يــولــيــو فى سـبــتــمــبـر ١٩٥٢
متـدة وعائلات الجوار قصصًا وروايات عن وسمع من أفراد الـعائلة ا
ــنـظـمــة الـشـبـاب ـلـكــيـة. وفى مـطــلع الـسـتــيـنـيــات الـتـحق  علاقــات ا
عـهد الـعالى للـدراسات الاشـتراكـية وعمل بـالتـثقيف الاشتراكى ثم بـا
الـسـيـاسى لـبـعـض الـوقت. وكـان لـذلك تـأثــيـره ولا شك عـلى اخـتـيـاره
ـلكـيات الـزراعيـة على الحـركة الـسيـاسيـة ثم تابع لـلكـتابـة عن تأثـير ا
ـلكـيـة الزراعـيـة فى مـصر وضـوع حـيث كـتب عن "ا بـحـوثـا فى ذات ا
" وكتب أيضا "رؤية على مبارك لتاريخ مصر الاجتماعى». ب ثورت
وعـبد الرحـيم عبـد الرحمنوعـبد الرحـيم عبـد الرحمن نشأ أيـضا فى قـرية من قـرى الصـعيد
حـافظـة سوهـاج وعاش هـناك الحـياة الـريفـية الـعاديـة حتى غـادرها
إلـى القـاهـرة لـيـعـمل ويـدرس بـالجـامـعة. وكـان دائم الحـديث مـعى عن
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تـلك هى الــظـروف الـتى تــكـون فـيــهـا هـؤلاء "الــرواد" الـذين أعـدوا
دراســـاتـــهم الأولى فـى مـــوضـــوعـــات تـــاريخ مـــصـــر الاقـــتـــصـــادى-
الاجـتمـاعى. وعنـدمـا أتيح لـبعـضهم أن يـتـولى منـاصب جامـعيـة بادر
بـتـطـويـر الدراسـة بـقـسم التـاريخ قـدر الاسـتطـاعـة وهم: رءوف عـباس
(رئيس قسم التاريخ بآداب القاهرة ثم وكيلا للكلية للدراسات العليا)
وعاصم الـدسوقى (عـميد آداب سـوهاج وآداب حـلوان) وعـلى بركات
نصـورة) ومحـمود مـتولى (رئـيس قسم الـتاريخ بآداب (عـميـد آداب ا
نيا). ونجح هـؤلاء منذ مطلع الثمانيـنيات تقريبا فى إدخال مقررات: ا
فـلــسـفـة الـتـاريخ والـتــاريخ الاقـتـصـادى وتـاريـخ مـصـر الاجـتـمـاعى

ومبادىء علم الاجتماع ومناهج البحث ومبادىء الاقتصاد.
كـان معظم أبناء جـيل الستينيـات قد ارتبطوا بالـسياسة بدرجة أو
ـناخ العـام وكانت مـجلـتى "الطلـيعـة" و"الكاتب" بأخرى بـتشـجيع من ا
مـصـدرهم فى الـتـعـرف عـلى كـثـيـر من وقـائع الحـيـاة الـسـيـاسـيـة وقـد
نـبهـتهم إلى أهـمية دراسـة تاريخ مـصر الاقـتصادى-الاجـتمـاعى. غير
أن رءوف كــان مـــنــكــبًــا عــلـى الــقــراءة فى مــوضـــوع الــتــاريخ حــسب
قـررات الدراسيـة وفى إطار الـتوجهـات الفـكرية لأسـاتذته كلٍ حسب ا
ـا ع بعـد تخرجه فى أحد مشربه مـبتعـدًا عن النشاط الـسياسى. و
شــركــات الــقـــطــاع الــعــام فى مــطـــلع ١٩٦٢ ارتــبط بــوحــدة الاتحــاد
الاشتراكى فى الشـركة وكان هـو التنظـيم السياسى الـقائم. وسرعان
مـا تـرك الــشـركـة فى أواخـر ١٩٦٦ عـنــدمـا حـصل عـلـى مـنـحـة تـفـرغ
لـدراسـة الـدكتـوراة بـجـامعـة عـ شـمس. وفى أثنـاء إعـداده لأطـروحة

ـصرى بـصراحـة" وعن "قضـايا عـمال الـقطـعة والإنـتاج" عن "الريف ا
فانـفتحت أمامه آفاق جديدة مغـايرة للدراسة الجامعـية وتذكر ساعتها
مـقـولات والـده عن حـكـومـة مـحـمـد محـمـود الحـديـديـة عـدو الـدسـتور
وإسمـاعـيل صـدقى عدو الـعـمال ومن خلال الـفـترة من يـنـاير ١٩٧٠
قـررى "القـوميـة العـربيـة" و"المجتمع إلى إبـريل ١٩٧٤ عمل مـحاضـرا 
ـعــهـد الـفـنى الــعـالى لـلــمـصـانع الحـربــيـة. وكـان هـذا الاشـتــراكى" بـا
اجـستيـر (١٩٦٧) عن مصر التـكوين قـبل أن يسجل رسـالته لدرجـة ا
ية الثانية  ١٩٣٩-١٩٤٥ وكان العنوان الذى اقترحه فى الحرب العا
ـشـرف أحـمـد عـبـد ـصـرى" لـولا أن أسـتــاذه ا فى الأصل "المجـتــمع ا
الرحيم مـصطـفى رأى حذف كـلمـة "المجتمـع" والاكتفـاء بكـلمـة "مصر"
حـتى لا تـخـتـلط الأمــور مع الاجـتـمـاعـيــ وتجـنـبـا لأى اعـتـراض من
آخرين عند الـتسجيل. لكن الخطة لم تتـغير لأن الدراسة اشتملت على
تـأثـيـر الحـرب عـلى الأحـوال الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة وكـذا تـيـارات
الــفـكـر الــسـيـاسـى-الاجـتـمــاعى. ثم كـانت الــدكـتــوراة عن كـبـار ملاك
الأراضى الـزراعـية اسـتـمـرارا لـهـذا الاتجـاه الـذى تـكـامـلت فـيه زوايا
مثـلث الاقتـصاد والـسـياسـة والاجتـماع. وبـهاتـ الدراسـت دخل مع
أقــرانه دائـرة الــبـاحـثــ فى الـتــاريخ الاقـتــصـادى-الاجـتــمـاعى. وفى
١٩٨١ نــشــر دراسـة بــعــنـوان "نــحــو فـهم تــاريخ مــصــر الاقـتــصـادى
الاجـتـماعى" لـيـناقش مـا إذا كـانت مصـر قـد شهـدت مـرحلـة إقـطاعـية
اركسية. وكانت هذه النقطة تشغل ومرحلة رأسمالية طبقا للمقولات ا
ادة اللازمة منذ ١٩٧٣.  باله منذ إعداده للدكتوراة وأخذ يجمع لها ا
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أعتـرف أنّ قوْلى الـيوم قـد لا يكـون له مـوضوعـية كـبيـرة لأن رءوفًا
كـان صـديـقى وزمـيـلى ومـنـذ سـنـوات تـكـوينـى و إلى الآن أجـدُ اسمَهُ
عـلى غلاف كــتـبى أو فى الــشـكـر الــواجب بـالــداخل لِـمــا قـدمه لى من

مساعدة. 
وعـندما تـأملتُ فى حـياته الـعلمـية َقَـفَزَ إلى ذِهـنْى سؤال وهو : هل
ـؤرخ من جـيـله. ..?. والجيل فى ـكن أن أقارن رءوف بـغـيره من ا
ا يـعنى نفس فكر الـتكوين العلمى ــ مـفهومى لا يعنى نـفس العمر وإ
ى والـعـصـر الـسـيـاسى الـذى ظـهـر فـيه أبـنـاء الجـيـل الـواحد. الأكـاد
وهـنا خَـطَـر بـبـالى أن أقـارنه باثـنـ أحـدهـما الإنجـلـيـزى: وهـو إيريك

هبسبوم والثانى الأمريكى: يوج جنوفيسى.  

الـدكتـوراة  تعـيـينه مـعـيدًا بـجامـعة الـقـاهرة فى أواخـر ١٩٦٧ وكان
الــوقت آنــذاك زمن مــنـظــمـة الــشـبــاب الاشـتــراكى ولــكـنه لـم يـلــتـحق
بالدورات الخاصة بإعداد قيادات الشباب فى مختلف قطاعات التعليم
والإنـتـاج والخـدمــات. وعـنـدمـا بــدأت الحـيـاة الحـزبــيـة من جـديـد زمن
الـسادات (١٩٧٦-١٩٧٧) لم يـنـضم إلى أى حـزب من الأحـزاب التى
ظـهـرت عـلى الـساحـة وكـلـما شـهـد الـصـراعات الحـزبـيـة والتـصـفـيات
ـوقـفه. وتـفـرغ أكثـر لـلـبـحث الـعـلمى الـسـياسـيـة تـمـسك أكـثـر وأكثـر 
وإعـداد مـدرسة لـتـغطـيـة تاريخ مـصـر الاجـتمـاعى. وكـان فى دراساته
موضـوعـيـا ولـيس ذاتـيـا وبعـبـارة أخـرى كـان عـلـميـا ولـيس سـيـاسـيا
وضوعية ودون التزام ونجح فى الاحتفاظ باستـقلاله الفكرى إلا من ا

قولات سابقة. بتوجهات سياسية أو مذهبية ثابتة أو الخضوع 
ـوضـوعــيـة الـصــارمـة فى كـتــابـة الـتــاريخ عـنـد رءوف ورغم هــذه ا
ـنــعه من الانــضــمـام عـبــاس واســتـقـلاله الــسـيــاسى إلا أن ذلك لـم 
مؤخرا إلى حركـات سياسية معارضة بـحثا عن عدالة الحكم ونزاهته
وهـو مــا كـشـف عـنه فى مــذكـراتـه "مـشــيـنــاهـا خــطى" وفى ارتــبـاطه
جموعة «٩ مارس» من أجل اسـتقلال الجامعة ثم حركة "كفاية" من
ـعارضة أجل الـتغـييـر الأمر الذى جـعل البـعض يظن أنـه اندمج فى ا
وقف السـياسى عنـده كما بدا السـياسية لـكن يبقى الـتأكيـد على أن ا
فى "كفاية" وجماعـة «٩ مارس» شىء وكتابته للتاريخ شىء آخر فإذا
كــان فـى الــســيــاســة والحــال كـــذلك مــلــتــزمــا إلا أنـه فى الــبــحث ظل

موضوعيا.
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ؤرخ فى إنجلترا قد أيدوا الية. وآنذاك وجدنا بعض ا الرأسمالية ا
هذا الانـتقال وانتقده الـبعض الآخر ورفضوا الـتكيف معه.  وقد كتب
ـاليـة وهذا هـبسـبوم فى أحـدٍ من أبرز كـتُـبهُِ عن الجذور الـرأسمـالـية ا
ـال ١٨٤٨ـ ١٨٧٠ " مطبوع فى ١٩٧٥. الـكتاب اسـمه " عصر رأس ا
وفـى هذا الـكـتـاب يـقـدم هـبـسبـوم آراءَهُ عن الـقـومـيـة والـهـجـرة والـعلم
ويُعـطيـنا صـورة سلبـية لـلرأسـماليـة فى القـرن التـاسع عشـر فى بلده.
وجودة وهذه الصورة لـيست بعيدة عن صورة الرأسـمالية فى مصر ا

فى كتاب د /  رءوف " النظام الاجتماعى ".  
عـلى أن الـتشـابهُ بـ هـذين الكـتـابـ تشـابُـهًا تـطـابـقيًـا لأن مـصر
كــانت أيــضًــا فى حــالــة الانــتــقــال من الــرأســمــالــيــة الإنــتــاجــيــة إلى
ـضـاربة أى الانـفـتـاح الـذى كان ـالـيـة أو الـرأسـمالـيـة ا الـرأسـمـالـية ا
لاك الـــذين عـــادوا إلى ســـاحــة الـــنـــشــاط أســاسًـــا لـــصــالـح كــبـــار ا
سرح لاك إلى ا الرأسمالى الفردى.  وقد كانت محاولة رجوع كبار ا
فى مـصـر قـد حـدثت بـالـضبط مـا بـ حـادث كـمـشـيش ١٩٦٥ وحرب
٦٧ وهـذا كـان أيـضًـا وقت تـكـوين د. رءوف وبـعض زملائـه كـالـدكـتور
عاصم الدسـوقى والدكتـور على بركـات والدكتـور عبد الـرحيم وغيرهم

شهورين.   ؤرخ ا من ا
لـكـيات والآن أتـنـاول كـتاب رءوف:والآن أتـنـاول كـتاب رءوف: (الـنـظام الاجـتـماعـى فى ظل ا
لاك كـجزء الـكـبيـرة) ١٩٧٣ فـفى هـذا الكـتـاب صـور الدكـتـور رءوف ا
مـهـم من تـاريخ مـصـر الحديـث ولكـن لـيس كـجزء مـن الـتاريـخ القـومى
(السياسى) فقد بدأ كـتابه بعام ١٨٣٧ أى بعد زمن إصلاحات محمد

لاحظ أن ثـلاثــتــهم كــانــوا مـن الــرواد فى مــجــال الــتــاريخ فــمن ا
من الناحية السياسية عاصروا نهاية الاجتماعى من الناحية العلمية 
الية أى عصر الرأسمـالية الإنتـاجية وبداية الـرجوع إلى الرأسمالـية ا

نهاية العقد الاجتماعى وبداية عصر الانفتاح.  
وقد وفـر الـتـحـولُ من عـصر إلى عـصـر فُـرصًـا جديـدة ً لـلـمـؤرخ
واستفـادت مجموعة منهم استـفادةً كبيرةً من تكيّفـهم وقبولهم للجديد
ولكن تحفظ عـدد منهم فى عـدة دول وهم الذين لم يـتكيـفوا أو رفضوا
الجديد فأصبـحوا مهمش والـذين طلبوا شيـئًا مقابل قبـولهم للجديد

كانوا نادرين بل لعبوا كالدكتور رءوف دورًا فكريًا مهماً.  
كـما كـون كل من الـثلاثة مـدرسـة تاريـخـية وهـذا أيضًـا كـان شيـئًا
نــادرًا جـداً بـالإضــافـة إلى أنــهم كـانــوا نـقـاد لــلـنــظـام الـســيـاسى فى
بلادهم.   ولم يـــشـــكـل هــؤلاء الـــثـلاثــة مـــدارس فـــكـــريـــة فى الـــوسط
ى بسهـولة. . فـمثلا كان فـى مصر عـدة مدارس تـاريخيـة عبر الأكـاد
التاريخ الحديث : كـانت هناك مدرسـة ملكية ومـدرسة وفدية لـيبرالية
ـدرسـتـ كـانـتـا مـرتـبـطـتـ بِـمـراكـز الـقـوة وهـذا ونلاحظ أن هـاتـ ا

بالاختلاف تماما عن مدرسة التاريخ الاجتماعى لنا اليوم. 
هـبسبسـبومبوم وهو ـؤرخ الـثلاثة: أريك هأريك  أتنـاول الآن الـنمـوذج الأول من ا
من مــوالــيـد إســكــنــدريــة ١٩١٧ واسم والــده فى الأصل اســتــبـوم ولــكن

القنصل الإنجليزى فى الإسكندرية أخطأ وسجل اسمهَُ  هبسبوم.  
عـاش هـبـسـبـوم فى وقت تـدهـور حـزب الـعـمـال الإنجـلـيـزى ووقت
تدهـور دولة الرَفاهية أى وقت الانـتقال من الرأسمالـية الصناعية إلى
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الـتـاسـع عـشـر وهى فـتـرة كــتـاب رءوف.  كـمـا صـحـح الـكـتـاب أيـضًـا
موضوع الـصراع الطـبقى الذى كـان قائمًـا فى الريف مع الرأسـمالية
دن.  والدليل عـلى هذا أنك تجد فى الأرشيف إلى صـانع فى ا وفى ا
ـاذجَ من الـصـراع فى عـقـود الإيـجـار مـا بـ أصـحاب الأرض الآن 
ــعـروف فى كــتب الــشــيــوعـيــ أنك تجــد الــصـراع والــفلاحــ ومن ا

الطبقى عند العمال فقط.  إلى آخره. ..
ــؤرخ الأمــريــكى يـوجـ يـوجـ أتحــول الآن إلى الــنــمـــوذج الــثــالث أى ا
جنـوفيسى:جنـوفيسى: وهـو من موالـيد ١٩٢٠ وصاحب كـتب كثيـرة عن موضوع
the world the slave الـعـبـودية فى جـنـوب أمـريـكـا وكـان أهم كـتبه

تكونة لأصحاب العبيد " مطبوع ١٩٦٩.  " owners rave الدنيا ا

والـسـؤال الأســاسى فى هـذا الـكـتــاب يـدور حـول كـيـفــيـة الـعلاقـة بـ
وجـود الـعـبـوديـة والإقـطـاعـيـة ونـشـأة الـرأسـمـالـيـة.  وقـد تـكـون هـموم
جـنوفيسى قـريبة من هموم الـدكتور رءوف حيث نـاقش جنوفيسى دور
مـا يـسـمى   plantation society  مـجتـمـع الـعزبـة الـتى لـعـبت دورًا

جنبًا إلى جنب مع الصناعة فى شمال أمريكا. 
وقـد صرح جـنوفـيـسى أن جنـوب أمـريكـا قبل الحـرب الأهـليـة كان
اذج مـجتـمع العـزبـة النـاضج وقصـد بهـذا أنك تجد فى وذجًـا من 
جـنوب أمـريـكـا فلاسـفـة العـبـوديـة وقـد درس جنـوفـيـسى أحـدهم وهو
جورج فـتزهو الذى عـاش (١٨٠٦-١٨٨١) وقد كتب هذا الـرجل كتابًا
cannibals all on slaves without مهـمًا فى ذلـك الوقت بـالعـنوان
 " masters 1887الذين يأكلون لحوم البشر أى العبيد بلا أصحابهم

على وتوقف عند ١٩١٤ أى قبل ثورة ١٩١٩. 
لاك ومـا هـو نـظام وهـذا الـكـتـاب رد عـلى سـؤال من كـان كـبـار ا
ـصادر ملـكيـة الأراضى الزراعـية فى الـقـرن التـاسع عشـر وما هى ا
لكـية الزراعـية وأساسهـا. .? وكان الرد على التى نعـرف منهـا حجم ا
الجـزء الأخـير مـن السـؤال أنه لابـد أن نـعـتمـد أسـاسًـا عـلى الأرشيف
ـلـفـات الأطـيـان الـزراعـيـة.  وكـان رده عـلى الجـزء ـصـرى الخـاص  ا
لاك كــانـوا مـجـمـوعـة أفـراد من الحـكـام الأول من الـسـؤال أن كـبـار ا
ـوظـف الـكـبـار ومن شـيوخ الـقـبـائل ومن الأجـانب ومن غـيرهم من وا
الذوات. وفى الـقرن الـتاسع عـشر كـانت هذه المجـموعـة أو الطـبقـة قد
ـعـلومـات الـتى أوردها نـشـأت مع نشـأة الـسـوق الدولـيـة وكانت هـذه ا

فاهيم.   رءوف فى كتابه معرفة جديدة حتى فيما يتعلق با
صـحيـح أن التـحـليـل الطـبـقى كان مـوجـودًا من قـبله عـنـد الـشيـوعـي
ولـكـنهم أخـطأوا فى تـطـبيـقه فى أشيـاء كـثيـرة نظـرًا لأنـهم لم يسـتخـدموا
الأرشيف.  ومن هـنا فـقد صـحح كتـاب الدكـتور رءوف أفـكار الـشيـوعي
الخـاطـئـة عن الإقـطـاعــيـة فى مـصـر.   لـقـد كـانـت مـصـر بـلـدًا رأسـمـالـيًـا

وجودة من قبلها.  واستخدمت الرأسمالية الكائنات الإقطاعية ا
كما صـحح الكتاب الـفكر السـائد عن الطبـقة الحاكمـة.  فقد كانت
هذه الطبقـة بالحقيقة أجنبية ومـصرية فى نفس الوقت وليست أجنبية
فــقط ونــتــيــجــة لــذلك فــمن الــصــعب أن يــلــجــأ الــبـاحـث إلى مــفــهـوم
لـكية الزراعيـة الكبيرة فى الرأسمالـية الوطنيـة فى النظر إلى طـبيعة ا
مـصـر والـذى يـتـعـلق بـوضع آخـر لم يـكن قـائـمًـا فى مـصـر فـى الـقرن
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فى حال الدنيا ونظامها:فى حال الدنيا ونظامها:
تــنـــهض الأ والأوطــان عــلـى أيــدى أبــنــائــهـــا الأكــفــاء الأذكــيــاء
ثلون طائفة "البـنائ الأخيار". كما تُهدم الأ المخلص الأوفـياء و
ـكـان ـقـيـمـ بـا وتُـخـــرب الأوطـان عـنـدمـا يـنـتــشـر الـفـسـاد بـفـعـل ا
ولـد لا بـالانـتمـاء. ومن ثم فـكل مـنهم يـنـظر إلى وحامـلى جـنـسيـته بـا
داخل نـفسه - فـهـو مـنظـومـة مـنغـلـقة ( Closed System) ولا يـنتج
عنه إلا الأنـانية وعدم التـعاون مع الآخر أو قبوله فيـنتشر الأخذ بدلاً
من الـعـطـاء فــيـتـفـسخ الـفــكـر وتـزول الحـكـمـة وتــنـعـكس خـصـائص
"الاجـتـمـاع الإنــسـانى" من الإيـجــابـيـة إلى الـســلـبـيـة. ويــنـتج عن هـذا
تـداعى الـعـلـم والـعـلـمـاء الخـلص والـعـمـل الجـاد الـقـائم عـلى الـعـطـاء
ناصب والقيادة ثم يحل فتختفى الخبرات ويحتــل أنصـاف الرجال ا

". وقـد ناقش فـيتـزهو فى هـذا الكـتاب الـظروف فى الجـنوب والـشمال
قبل الحرب الأهـلية وقال إن نظام عبـودية الأجر فى الشمال أسوأ من
عـبـودية الـبـشر فى الجـنـوب فلـيس كـتاب جـنـوفيـسى دفـاعًا عن نـظام
ـوقف الحزب الـشـيوعى فـى أمريـكـا.  فقـد قال الـعـبوديـة بل هـو نقـد 
جنوفـيسى إن التفـسير الشـيوعى مبـنى على فرضيـة أن الجنوب عائق
لـلـشـمال وهـذا خـطـأ واضح.  والحـقـيقـة أن الـرأسـمـاليـ الأمـريـكـي
استخدموا العبودية. . وهذا هو نفس الشىء عند الدكتور رءوف. 

ؤرخـ الثلاثة هـبسـبوم جـنوفـيسى والـدكتور والخلاصةوالخلاصة أن هـؤلاء ا
ـكتـوبـة فى عـصـر تـدهور رءوف أصبـحـوا كـلـهم مـعـروف بـتـحـلـيلاتـهم ا
الرأسمـالية الصناعية ولـكلهم كان الانتقال إلى الانفـتاح شيئاً صعبًا جدا
ــقــراطــيًـا ولأول مــرة وأصــبح فــمــثلاً أصــبح هــبــســبــوم بــعــد ١٩٨٠ د
جنوفـيسى قومـياً جنـوبيًا ومـتدينًـا فى الثمـانينـيات وقد اسـتبقـى الدكتور
ـواجهـة الـظروف الجـديدة ومـركـزًا نقـده على رءوف سـيطـرته على قـدرته 
ـصـطـنـعـة كـما ورد فـى كتـابه عن الـفـسـاد فى الـتـعـلـيم وعـلى الـطائـفـيـة ا

جامعة القاهرة وفى سيرته الذاتية (مشيناها خطى).
وفى الخـتـاموفى الخـتـام. . كـلـمـا أفـكـر فى حــيـــاة الـدكـتـور رءوف وغـيـره من
ــهم هـو مــثـقف مــلـتــزم مـرتـبط ـؤرخ ا ــهـمــ ألاحظ أن ا ـؤرخـ ا ا
بـالـتــحـولات الـســيـاسـيــة والاقـتـصـاديــة فى بـلـده عــلى الأقل لجـزء من
ـواجهـة مع صخـور فى الحياة حيـاته وأنا أنـتظـر الآن فى مصر إن ا

عاصرة ستنتج جيلاً جديدًا كجيل الدكتور رءوف.  ا
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وقـلب وتـشـويه مـنـحــنى الـزمـان " لـيـتـحـول من الـصـعـود إلى الـهـبـوط
عنوى والفكرى. ادى وا تمهيداً لعملية "الإحلال" بالغزو ا

ومن ثم فـرءوف عــبـاس حـامـد كـمــنـاضل ومـفـكــر وبـنـاء خـيـر هـو
إضـافـة لحـركـة الـتـحرر فـى مـصـر بـأبـعـادها الأربـعـة ولـذلـك فـوجوده

إضافة كبيرة ورحيله خسارة لا تعوض.
فـلـقـد كـان رءوف عـبـاس مـقـاتـلاً جـسـورًا وفـارسًـا نـبـيلاً لا تـلـ
عريكته فى إقرار العدالة بشتى صورها وأنظمتها. وهو فى دفاعه عن
"الحق" ينـظر إلى الـهدف فـقط ودون أى مؤثـرات ذاتيـة فهـو منزه عن
الهوى ولا يبـعده عن موقعه الـدفاعى لومة لائم أو مـصلحة شـخصية.
ولولا هـذه الخصـيـصة الأصـيلـة فى نفـسه لكـان منـتشـرًا فى كثـير من
ناصب العليا التى قفز إلـيها الكثيرون اللذين آثروا مراكز القيـادة وا
ــتـفـرج الــسـلــبى الـذى يــرجح مـصــلـحـته الــسلامـة بــالـوقــوف مـوقف ا
الـشخـصيـة على الـدفاع عن "الحق الـذى هو فى حـقيـقته الـوجه الآخر

لعملة الانتظام فى نظام الكون".
وهنـا تظـهر قـيمـة وطول قـامة وقـدر وشمـوخ العـالم الجلـيل ومربى
الأجــيــال والإنــســان رءوف عــبــاس فــهــو فــاعل أصــيل فى "انــتــظــام
ثل الحق والـعدالة المجتـمع" وتجاذبه مع نـظام الكـون وأسسه الـتى 
نـظـومات "مـعـيار" أصـيل فى ارتـقـاء و "وجـود" الأ والمجتـمـعـات وا
ـسيـرة إلى النـهاية وضيـاعه يؤذن بـانهـيار الأ واسـتمـراره ينـبئ با
ـكان والـزمـان ومن ثم نـهـاية المحـتـومة وهى "الـعـدم" والخـروج من ا

الكون.

ـهدة لصعود "الهدام الأشرار" محلهم الأصـفار ثم تصبح البيئة 
وبـناء عـلـيه ينـقلب "مـنـحنى الـزمان" ويـختـفى "الـزمن الجمـيل" ويظـهر

." "الزمن الرد
ويـتـرتب عـلى هـذا انـتـشـار الجـهل وتـغـيـيب الـعـقل ويـتـبـلـد سـلـوك
الإنسـان فى الأغلـبيـة السـاحـقة وتـبطئ حـركة المجـتمع الإنـسانى فى
ـرحلـة الكـسل الدائـم. ومن ثم تتـقلص "ظـاهرة مسـيـرتهـا حتى تـصل 
العمل" ويتوارى مبدأ تقسيم العمل ويتوقف الإنتاج ويختفى "المجتمع
ـتـوازن" ســواء كـان قـائـمًا عـلى "الـتـعـاون الـبـنـاء" أو عـلى "الـتـنافس ا
الـبـنـاء". وهـذا هـو "حال مـصـر الآن" فـهى مـحـاصـرة فى "ذاتـها" وفى
أبـعـادهـا الأربعـة فى الـوطن الـعـربى والأمـة الإسلامـيـة ووادى الـنيل
وفى قيـمتهـا - عبـر الزمان -  "كـنصيـر دائم" لحركات الـتحرر والأ

ستضـعفة فـى آسـيـا وأفريقيا وأمـريكا للاتيـنية والعالم والمجتمعـات ا
ى" أو "البعد الرابع". أجمع وهو ما نطـلق عليه "البعد العا

شموخ القامة والقيمة فى شخص رءوف عباس :شموخ القامة والقيمة فى شخص رءوف عباس :
وهنـا تـظهـر قـيمـة رءوف عـباس ومـدى الـفجـيـعة بـفقـده فى مـصر
والوطن العـربى والأمة الإسلامـية ولا يقـتصر هذا عـلى الكيـانات التى
انـتـمى إلـيهـا بـإخلاص وجـديـة ونـقاء بل تـمـتـد الـفجـيـعـة إلى المجـتمع
الإنـسانى كافة باعتـباره "منظومة" تـسير بخطى واسعـة نحو "التكامل
الـبناء" لا "الـتفاضل الـهدام" فهـناك كيـانات ودول ومجـتمعـات وأقليات
ى ى الحالى" - الـنـظـام الـعا ومـنظـمـات فى "الـنـظام الـسـيـاسى الـعـا
الجـديـد ?!! - تـسيـر عـلى هـدى الهـدامـ الأشـرار وخطـطـهم " لـهدم
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البيانات الرقمية الخداعة التى إذا ربطناها ببيانات أخرى نتجت عنها
علـومات أخـرى بناء عـلومـة  معـلومة مـختـلفة تـمامًـا وإذا ربط هذه ا
مـعرفى مـختلـف قد يؤدى إلى فـكر مـختلـف. وهذه هى مصـيبـة مصر
الكـبـرى حـالـيًا. ومـن هنـا تـظـهـر الحاجـة إلى الـكـثـرة من طراز رءوف
عنوى تنوعة للنشاط الإنسانى بشقيه ا اثله فى الأوجه ا عباس وما 
ـادى ليس هـذا مطـلوب فى مـصر فـحسب بـل هو مـطلـوب وبشدة وا
فى كـافة أبـعادهـا الأربعـة. وهو ما يـترتب عـليه الارتـقاء وتـوقف الهدم

وزوال الغمة من قلب الأمة.
ـعية الـواضحة لا تصح إلا بهر والأ وتجـدر الإشارة أن الذكـاء ا
بـوجود عنصر الـعطاء فنـحن نعمل بجد وإخلاص لأنه كـتب علينا ذلك
وهذا من صـفـات البـنـائ الأخـيـار. فلابد من وجـود الخـبرة والخـبرة
تنـشـأ من العـمل بـجد وإخلاص بـهـدف الإتقـان والجـودة التى هى من
خصائص مـسيرة التـطور فى نظـام الكون كـذلك لا يتم هذا الأمر إلا
بـالتـعاون الذى يـقوم عـلى العـطاء من أجل بـناء المجتـمع العـادل الخير
تـطور الصاعـد الواعد. لـذلك فإن تولـيفة الذكـاء والعطـاء والبعد عن ا
ادية والأنانـية والاتجاه إلى خدمة الكل لا الجزء من أجل الأهداف ا
الـعـمل علـى ارتقـاء الجـماعـة كـهدف أسـمى تـؤدى بـالقـطع إلى أعـمار
الـكـون عـامة والـعـمران الـبـشرى خـاصـة. وهذا هـو مـا كان يـتـحلى به
تـمـيزة والـنادرة أستـاذنـا الدكـتـور رءوف عبـاس فـهو من الـتـوليـفـات ا
ـاذجـهـمـا". ولـهـذا الـتـى تجـمع بـ "شـدة الـذكـاء وتـواصل الـعـطـاء و

ًا بدون حدود. الأمر كان بناء خيراً ومبدعًا متميزًا وعطاءً كر

ـا كـانت الأ ترتـقى عـلى أيـدى أبنـائـهـا الأكفـاء الأذكـياء فـلـقد و
كـان الـدكـتـور رءوف عـبـاس يـتـمـيـز بذكـاء نـادر ومن أهـم خـصائـصه
سرعـة البديهة والقـدرة العالية على الربـط ب الجزئيات. ومن ثم فقد
كانت قـدرته على الاستيعاب عالـية وفائقة السرعـة ثابتة فى صعودها
واستمراريتها مهما طال زمن التلقى فهو لا تصيبه غفوة فى ذهنه -
خ البـشرى فى التلقى أحيانًـا - بل كان عقله يعمل دائمًا فى ترددية ا
ـبـهـرة على بانـتـبـاه شـديد وتـركـيـز مـتمـيـز. ويـتـرتب علـى هذا قـدرته ا
ــوضــوع والأسـبــاب والـنــتـائج ووضــعـهــا فى قـالب اســتـخلاص لب ا
مـعـرفى متـميـز ومتـماسك يـرتقى بـالـكتـابة والإنـتاج الـعلـمى من مرتـبة
ـعـرفـة  ( Knowledge) إلى مـرتـبـة الـفـكـر ( Intelligence). ومن ا
ستوى الـرفيع فلقد تـميزت كتاباته كـثرة ما كتب رءوف عبـاس بهذا ا
بنـوع من الحكمة ( Wisdom) الـتى ارتقت بـإنتاجه الـعلمى والـفكرى
رتـبـة السـامـية وعـليـه فلـقد فـقـدنا رجـلا حكـيمًـا فى عـصر إلى هـذه ا

اختفت فيه الحكمة وظهر نقيضها من أسفل سلم الارتقاء.
Data عرفة يتكون من خمسة مراتب أولها البيان ا كان سلم ا و
عرفة ويتسيدها الفكر علومة (Information) وتتوسطه ا () ثم ا
وتتربع الحكمة على القـمة لذلك نجد الدكتور رءوف يقف شامخًا على
القمـة وعلى النـقيض فى هذا الـزمان الأغبر والـرد هناك الـكثيرون
ناصب الـعليا يـنحدرون إلى أسـفل من مرتبة ن يتولـون كثيـراً من ا
ـعـلومـة بل الـطامـة الـكبـرى فى أن أغلـبـهم يصل ـعـرفة إلى مـرتـبة ا ا
إلى مـرتبة الـبيان. ويلاحظ أن الـدول الفاشـلة ونظـمها تـكثر كـثيرًا من
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بأن يـخـرج مـنهـا الـكثـيـرون الـذين نرجـو أن تـسمـح لهم الـظـروف بأن
يحاكوه ويتخذوه قدوة ومثالاً يحتذى.

ــقــام من كل من يــعــمل فى حــقل الإعلام أو فى وأرجـو فـى هـذا ا
(Abstract ) وسـائل الاتـصـال أن تـكون وفـاة هـذا المحـتـرم الخلاصة
والـعــطـاء نـاقــوسًـا نـبــرز فـيه خــصـائص وتـكــوين مـثل هــؤلاء الـرجـال
بـهرة لـيكونـوا مثـالاً وقدوة يحـتذى بـها النشء المحترمـ وحيـاتهم ا
بدلاً من أن تكون الـساحة فـارغة ومقصـورة على النمـاذج الهدامة من
أسـاط الفسـاد حتى ينشأ الـتوازن فى العرض وفى تـشكيل العقل

صرى وامتداداته وأبعاده. ا

كل هذه الـصفات والأمور كانت سـبباً فى محبـة الناس وكل أخيار
المجتـمع له وحتى الأشرار الهدامـ كانوا يخشونه ويـهابونه. وعندما
تـسـأل أى شـخـص عـنه سـواء تـعـرف عـلــيه أو رآه من قـريب أو بـعـيـد
تـكررة الـتى أصبحت من كـثرة مـا سمعـتها تـكون الإجـابة الوحـيدة وا
من الجـميع - علامة وصفـة ثابتة - هى "رجل مـحترم" وقد رسخ هذه
الصورة أنه كان مـتزناً لا تظهـر عليه شدة الانفـعال يستـطيع التحكم
دافع عن فى غضـبه أو استـيائه فـيحـوله إلى طاقـة لتـحفـيز فـروسيـة ا
الحق ومن ثم كان دائمًـا يحتفـظ بهدوئه وهو يـسمع فيـزداد تركيزه
ا زاد من وكـذلك وهـو يـتـكـلم فـيحـسن اخـتـيـار الـكـلـمـات والـردود. و
تثبـيت هذه الصـورة وزيادة الاحتـرام أنه ذو أدب جم عفيف الـلسان
تـزج بروح فكهة دون إسـفاف ودعابة رقـيقة واضحة ـا كان هذا  و
صافـيـة لـذلك كـانت صورة الاحـتـرام تـمتـزج بـالمحـبة والـصـفـاء والود

الذى يجعلك تحس بالعذوبة والنقاء.
ولـقـد كـان أسكـنه الـله فـسـيح جـنـاته يـتـمـيـز بـالـصـدق والـصـراحة
فـكـنت تحس فى لـقـائك مـعه بـالأمـان وتـتكـلم عـلى سـجـيـتك فـتـتـحول
الجـلـسـة إلى غـذاء لـلــنـفس فـتـقـتـسم مـعه هـمـومك الـعـامـة والخـاصـة
وتتـبادل مـعه الأفكار والحـلول فـيزول عنك الـضيق والـغم وتخرج من

واجهة والمجابهة والكفاح. لقائه قادراً على الاستمرار وا
رحم الله الأستاذ الفاضل والـعالم الجليل الرجل المحترم والعطاء
والجـواد الـدكـتـور رءوف عبـاس حـامـد ونـسأل الـله أن يـعـوض مـصر
بـأبعـادها الأربـعة عن فـقدانه وأن يـطرح الـبركـة فى الأجيـال الجديدة
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ـوذج لـبـاحث غـيـر مشـتـغل بـالـتاريخ الـفـكـرة ببـسـاطـة هى تـقد 
ـدرسة رءوف عـبـاس واستـفادته بـالأساس أنـا خريج وكيـفيـة انجذابه 
كـتبـات بجـامعـة القـاهرة وحـ تذكـر الوثـائق يتـبادر قـسم الوثـائق وا
إلى الذهن العلاقة القويـة ب الوثائق والتاريخ. إلا أن الصراع المحتدم
ـكـتـبـات داخل الـقـسم عـلى احـتلال مـنـاطق بـ تـخـصــصى الـوثـائق وا
أوسع فى الـتخـصص على حـساب الآخـر جعـلت علاقتـنا بالـتاريخ "من
ثال كنا خلال مناهج الدراسـة بالقسم" هـشة وسطحيـة فعلى سبـيل ا
ـدخل إلى نـدرس مـادة واحـدة لـلـتـاريخ كــالـتـالى : فى الـسـنـة الأولى ا
ة لـلـدكتـور سيـد الـناصـرى "مقـبول". الـسـنة الـثانـية تاريـخ مصـر القـد
مـصر الإسلاميـة للـدكتـور محـمد بركـات البـيلى "مـقبول". الـسنـة الثـالثة
ـاليك لـلدكـتور مـحمـد محـمد أمـ "مقـبول" الـسنـة الرابـعة أيـوبـيون و
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خلال أعمالهـم. وكانت ورقتى بعـنوان القضـاء القبـطى فى مصر حتى
القـرن الـتاسع عـشر. فـبـدأت تقـد ورقتى. وعـلى بـركة الـله بدأت من
ارسات الكنيسة الأولى فى العصر الرومانى نصوص الإنجيل ثم 
ثم دخول الإسلام وبـالطبع لابد من الـتوقف عند الآيات الـقرآنية التى
ــوضــوع أو لـهــا علاقـة بـه ثم عـروجًــا عـلـى الـتــفـاســيـر تــعــالج هـذا ا
ذاهب الفـقهية المختلـفة لقضاء أهل الذمة. المخـتلفة للقـرآن ثم تقن ا
ثم تـتبـعًـا تـاريخـيًـا من بـدايـة دخول الإسلام مـصـر حـتى نهـايـة الـقرن
ــعــرفـة الـتــاسع عــشــر. وحــسـبـت أنـنـى سـأبــهــر الحــاضـريـن بـهــذه ا
ـوسـوعيـة وتـعـدد وتنـوع مـصادر الـدراسـة وقدرتى عـلى الـتـعامل مع ا
هـذه المجــلــدات الــضــخـمــة ومــقــارنـتــهــا وصــولاً إلى رأى مــا وطـرح
ـديح والـتـقـريظ فـكان تـفسـيـرى ورأيى الـشـخـصى. وتـهـيـأت لـتـلـقى ا
التـعليق الأول من رءوف عباس الـذى "شكليًا" أمـتدح عرضى ولكنه لم
يكن مـنبـهـرًا كمـا أن امتـداحه كان بـشـكل عام وقـال أنه يشـفق على
ـوضوع من هذا المجـهود الـكـبيـر "فهـمت ضمـنًـا أنه لم يكن ضـرورياً 
بـحثى أن أتـناول كل هـذه التـفاصـيل" ولم يسـألنى مـباشـرة "يبدو أنه
عــرف أنـنى لا أمــلك إجــابـة لـســؤاله فى الــوقت الحـالى" فــبـدلاً من أن
ؤسـسة القضائية للقبط اذا ظهرت وتبلورت ا يسأل على هذا الـنحو "
ؤسـسة فى منـتصف الـقرن الـتاسع عـشر تحـديداً وكـيفـية ربط هـذه ا
بسياقات أخرى فى خلال فترة محمد على وأسرته. فبدلاً من ذلك قال
ــمـكن أيـضًــا أن تـربـطه ـؤسـسـة مــهم ولـكن من ا لى : "حـديـثك عـن ا
ـكن أن يـكون ـؤسـسات الأخـرى الـتى ظـهـرت فى نـفس الفـتـرة و بـا

تـاريخ مـصـر فى الـعـصـر الــعـثـمـانى لـلـدكـتــور وجـيه عـتـيق ولـكن كـان
قرر كتاب الدكتور رءوف عباس مصر فى القرن التاسع عشر الكتاب ا
ـسـتويـات لا يـوجد أى "ضـعـيف" ثم فى الـعام الـثـانى جـيد. فـعـلى كل ا
مـؤشـر عـلى قـدرتى عـلـى تـعـلم الـتـاريخ وأدواته ورغم شـغـفى الـشـديـد
وحبى الشديد للتاريـخ حتى أننى آثرت أن التحق بكلية الآداب تحديدًا
رغـبـة فى دراسـة الـتاريخ رغـم أن مجـمـوعى فى الـثـانـويـة الـعـامـة كان

رموقة. يؤهلنى لبعض الكليات ا
اجستير مع عالم جليل لم يأخذ حقه من التقدير بدأت العمل فى ا
وهـو الـدكـتـور حـسن الحـلـوة أسـتـاذ الـوثـائق وكـنـت الأوفـر حـظًـا ب
زملائى لعملى مع هذا الرجل فعلى يديه تعلمت أن أطرح أسئلة حول
دراسة الوثـائق وأن أتخفف من الأعـباء الثقـيلة والـسخيفـة التى تكبل

دراسة الوثائق. فهذه مناسبة أيضاً لذكرى هذا الرجل.
فى خـريف عـام ١٩٩٩م دعـانـى الـصـديق عـمـاد أبـو غـازى لـتـقد
ـاجـسـتـيـر ضـمن أعـمـال سـيـمـنـار الـتـاريخ الـعـثـمـانى مـشـروعى من ا
ـرة الأولى الـتى أسـمع عن هـذا بـجـامـعــة الـقـاهـرة وكـانت تـلك هـى ا
ـرة الأولى التى أقـابل فيـها رءوف الـسيـمنـار وعن شـخوصه فـكانت ا
عـبـاس نـلـلى حـنـا عـاصم الـدسـوقى سـيـد عـشـمـاوى عـبـد الحـمـيـد
سليمان محمد شومان محمد حاكم باسكال غزالة ناصر إبراهيم
عـمــاد هــلال صـبـرى الـعدل عـبـد الـرازق عيـسى رمـضـان الخولى
ن أعـرفـهم من قـبل مـثل عـمـاد أبـو غـازى مـحـمـد وبـالـطـبع بـعـض 
عـفـيـفى وآخـرون. بـالـنـسـبـة لى بـعض هـذه الأسـمـاء كـنت أعـرفـهم من
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ـعنى هو وتعلـموا فـيهـا. وإن كنت أتحـدث عن تجربتـى الشخـصيـة فا
ـدرسـة لـشـخص غـيـر مـشـتـغل بـالـتـاريخ لـيـتـعـلم كـيـفـيـة جـذب هـذه ا
التاريخ ثم يعود ليطـرح أسئلة فى مجال عمله الأساسى وهو الوثائق

وأنا هنا لا أتحدث عن رءوف عباس بل عن مدرسته.
ـيدان الرئيسى لهذا السيمـنار هو العصر العثمانى بالطبع كان ا
وهنا لن أتـعرض لهذا الـسيمنـار وتطوره وكـيفية خـلقه لجيل كامل من
ـستوى عالٍ شبـاب الباحثـ أنتجـوا ولا زالوا ينتـجون أعمـالاً تتمتع 
ـدرسـة. فـأعتـقـد أن بعض من الجـودة لم تكن لـتـتم دون وجـود هذه ا
داخلات أوفت هذا الجانب. وإن كـانت لى بعض ملاحظات على هذا ا
هم طـرحـها ومـنـاقشـتـها الـتيـار قـد تثـيـر غضب الـبـعض ولكـن من ا

اتفقنا أم أختلفنا عليها. وقد أطرحها فى نهاية مداخلتى.
الخبرة العملية والعلمية :الخبرة العملية والعلمية :

ــنـزل نــلـلى حـنــا كـنت أتــهـيـأ فى أحــد الـســيـمـنــارات الـصـيــفـيـة 
للـمشاركة فى مؤتـمر دولى خارج مصر وبـدأت فى طرح فكرتى حول
أحد رسامى الأيـقونات الـقبط فى القـرن الثامن عشـر محاولاً تـفسير
هــذه الـظــاهـرة وبـعــد أن اسـتـمـع رءوف عـبـاس مع الحــاضـرين إلى
ــوضـوع ومـحـاولـتى لـتـفــسـيـر هـذه الـظـاهـرة فى تـصـورى عن هـذا ا
سـياق هـيـمنـة الأعـيان الـقـبط علـى أمور الـطـائفـة وبـالتـالى بـروز هذا
ؤسسـة الديـنيـة. سألـنى رءوف عباس الـنمط من الـفنـان من خـارج ا
ـثل هذا الـفـنان تـيارًا لـفـنانـ متـخصـصـ امتـهنـوا هذه قـائلاً هل 
: أقـصــد هل رسم الأيــقــونـات أو ــهـنــة فــقــلت نـعـم فـأضــاف قــائلاً ا

ـهم" ثم تـوالت التـعـلـيقـات مـعـظمـهـا كانت هـذا إضـافـة مهـمـة لـعمـلك ا
مـشـجعـة ولـكن لم ينـبـهر أحـد. ثم جـاءنى تعـلـيق آخر مـهم كـان هذه
ـرحوم مـحمـد حـاكم فقـال لى مبـاشرة هل ـرة من جـيل آخر من ا ا
تـرى أن نــصـوصًـا كــتـبت من قــرون بـعـيـدة لازالـت تـهـيــمن عـلى عـمل
مـؤسسة أو جمـاعة فى القـرن التاسـع عشر حتـى فيما يـتعلق بـالفقه
وضوع. ألا توجد نصوص فقهية فى القرن التاسع عشر تعالج هذا ا
ثم سـألـتنـى نلـلى حـنا عـن كيـفـية تـفـسـير ظـهـور بعـض الأعيـان الـقبط
ضـمن الـهـيـئـة الـقـضـائيـة الـقـبـطـيـة الـتى مـفـترض أنـهـا هـيـئـة كـنـسـية
ثل ذلك هـيمنة من الـعلمانـي على الكـنيسة فى هذا بالأساس وهل 

الوقت? وأسئلة أخرى كثيرة من هذا النوع.
ـرة الأولى الــتى أواجه هــذه الــنـوعــيـة مـن الأسـئــلـة. كــانت هــذه ا
فـغالبًـا كانت الأسـئلة الـتى تعودت عـليـها. هذا الاسم نـقطة الـصحيح
ـكن إضـافـة مــزيـد من الـتـفـاصـيـل حـول هـذه الـنـقـطـة. .. الخ كـذا 
كــانت هــذه نـقــطــة الـبــدايـة فى حــيــاتى أن أعـرف أن مــا تـعــلــمـته فى
الجـامعـة لا يُـعول عـليه وأن عـلى فـعلاً أن أتعـلم. وكانت مـدرسة رءوف
لاذ ومــنــذ ذلك الحــ لـم يــحـدث أنـى كــنت بــالــقــاهـرة عــبــاس هى ا
درسـة. وعنـدما أقـول مدرسة وتـخلـفت مرة واحـدة عن جلـسات هـذه ا
رءوف عـباس فأنـا أعنى أنه نـاظرها ولـكن هنـاك عنـاصر أخرى مـهمة

درسة. فى هذه ا
هـنـا أتحـدث عن ظاهـرة فـريـدة لا تتـعـلق بـتخـصص الـتـاريخ فقط
درسة فأنا وآخرين غـيرى من تخصصات مختـلفة انضموا إلى هذه ا
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مصر وغيـرها من البلاد العـربية عاشت مـرحلة ركود وجـمود وتختلف
فى كل شـئ طوال الـعصـر العـثمـانى. فإذا غـادرنا قـاعة المحـاضرات
قولات استنادًا إلى ما كتبات من مراجع يردد نفس ا وجدنا ما فى ا
! ومع الانـبهار بنظـرية "التحديث" سـتشرق استقر علـيه رأى "ثقاة" ا
اعتبـر العصـر العثـمانى فى مـصر مرحـلة "المجتـمع التقـليدى" لـيصبح
ا أدخـله مـحـمد عـلى من تـغـييـرات فى الـقرن الـتـاسع عـشر تحـديـثًا.
ولا يخـفى صاحب هـذا القـلم أنه كان من بـ من روجوا لـهذه الـفكرة
فـهوم "مـجـتمع مـا قبل الـرأسـمالـية" تأثـيـرًا بنـظريـة الـتحـديث تـارة و
اركسى تارة أخرى ثم بفكـرة "الاستبداد الشرقى" أحياناً ومفهوم ا

"المجتمع الخراجى"عند سمير أم أحيانًا أخرى".
ثم يقول : "جذب أنظارنا النصف الفارغ من الكوب فلم نر نصفه
الآخـر بل لم نكلف أنفـسنا عناء الـنظر إليه. غاب عـنا أن نظام الحكم
العـثمانى نـفسه تضمن عـناصر إيـجابيـة كانت لصـالح بلادنا. وحققت
ـا فى ذلك تأم الدولـة العثـمانيـة فترة طـويلة من الأمن والاسـتقرار 
تـوسط "إلى حـد كبـيـر" وكذلك الـبـحر الأحـمـر كمـا أصـبحت الـبـحـر ا
مصـر تـتعـامل مع سـوق واسـعة تـمـتد مع حـدود الـدولة الـعـثمـانـية فى
آسيا وأفريقيا وأوروبا وأصـبحت مصر قلب تلك السوق بحكم موقها
تـجـهـة من جـنوب ـوصـول فى الـتجـارة الـدولـيـة ا الجغـرافى ودورهـا ا

شرق آسيا إلى العالم العربى وعبره إلى أوروبا"
تبـنى رءوف عـباس فـكرة نـللى حـنا الـواضـحة فى مـعظم أعـمالـها
صـرى وأن مـشروع مـحمـد على وهى تلك الاسـتمـراريـة فى التـاريخ ا

نتـجات الديـنية الأخرى تحـول إلى تجارة. فأجـبت أيضًا بـنعم. فقال ا
: أنت لديك مـفتـاح مهم يـجب أن تـتبـعه وتوسع إطـاره خارج الـطائـفة
القبـطية وهـو ظاهـرة التتـجير الـتى شملـت قطاعـات عديدة حـتى أنها
شملت منتجات دينية داخل مؤسسة أو طائفة دينية. كان هذا السؤال
يـعـمل فـى ذهـنى طـوال الـوقت وأنـا أعـد دراسـة مـسـتـفـيـضـة عن هـذه

الظاهرة خرجت هذا العام فى كتاب باللغة الإنجليزية.
عـروف أن دراسـة الـوثائق عودة إلى مـنـهج دراسـة الـوثائق مـن ا
ــوضــوعـى لــلــوثــائق دون أن ــادى وا تجــمــدت عـــنــد حــد الــوصـف ا
تـتـخـطـاها لـطـرح أسـئـلـة حـول ظـروف تـكون هـذه الـنـصـوص وكـيـفـية
تـوظـيـفـهـا لـكـتـابـة الـتـاريخ وهى الـوظـيـفـة الأولى لـعـلم الـوثـائق كـعـلم
مـسـاعـد لـلـتـاريخ. وجــئت بـهـذه الخـبـرة الـوثـائـقـيـة إلى مـدرسـة رءوف
عـباس لـلتـاريخ الـعثـمانـى فكـنت أتحدث عن أثـر مـدرسة رءوف عـباس

فى جيلى.
درسة التاريخ فى جامعة ع شمس: يقول فى تحليل بيتر جران 
أن رءوف عـبـاس لا يـرى أى اتـصــال بـ الـعـصـر الـعــثـمـانى والـقـرن

التاسع عشر إلا التتابع الزمنى.
Modern trends in Egyptian Historiography: A Review

 .Article peter Gran 1978

   بينما فى عام ٢٠٠٣ وفى مقدمة النسخة العربية لكتاب نللى حنا
يقول :

كـنا  نـسمـع أساتـذتنـا الكـبـار يرددون فى مـحاضـراتـهم مقـولة أن
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ـقـال أسـلط الـضوء عـلى مـؤرخ مـصـرى رائـد فى مـجال فى هـذا ا
ـحى فى تـاريخ الكـتـابة ـعـاصر له الأثـر الـذى لا  الـتاريخ الحـديث وا
صرية والـعربية خـاصة فى المجال الاجـتماعى والاقتـصادى عندما ا
ـؤرخى أرض الــكـنــانــة والـعــالم الـعــربى فى الــقـرن يـوجــد من يــؤرخ 

العشرين والعقد الأول من القرن الحادى والعشرين.  
ـؤرخ فـقـد فـقدت أرض الـنـيل الخـالدة خـلـوده ابنًـا من أبـنـائهـا ا
النادرى التكرار فى صورة الأسـتاذ الدكتور رءوف عباس حامد الذى
ا أملاه عليه ضميره الوطنى كان أشبه شىء بفارس محـارب أخلص 
وافق ٢٦ من يونيو ٢٠٠٨ م تاركًا والعلمى ورحل فى يوم الخميس ا

غصة فى قلوب تلاميذه ومحبيه وكل من تعامل معه عن قرب.  

قام على أسس سابقة عليه.
ـت فى عـقل الأمـة حتى هـنـاك كـتـابـات تـاريخـيـة ضـالـة ومـضـلـلة 
استقـر الأمر علـى أنها الحـقيقـة النـاصعة وتـمت صيـاغة تاريـخنا من
قـام الأول واستخدمـوه وسيلة من منظور عـثمانى خـدم أعداءنا فى ا

وسائلهم فى تمزيق وحدة الشعوب الإسلامية.
واليـوم ينـكشف هـذا الزيغ ويـندحـر بفـضل جهـود باحـث قيـضهم
الله للدفاع عن تاريخ الإسلام وأرادوا تجلـية الحقيقة والانتصار للعلم
دون الـتـحـيـز الأعـمى الـذى يـبـتــعـد بـالـبـاحث عن الـصـواب بـإرادته أو
رغـمًـا عنه. ومـؤخـراً ظهـرت دراسة ثـقـافة الـطـبقـة الوسـطى فى مـصر
للدكتـورة نيللى حـنا - أستاذة الـتاريخ فى جامعـة ماسا شوستس -

وبينت فساد هذا الزعم.
ـسيطـر ولا زال على كتـابات جيل الـباحث هذا النـهج كان هو ا

الشباب.
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ؤرخ الرائد إجادته للغـة الإنجليزية على نحو ا يذكر عن ذلـك ا و
ـتـحـدة مـكــنه من أن يـحـاضـر بـهــا فى مـصـر والـيـابــان والـولايـات ا
الأمـريـكـيـة كمـا أنه اتجـه إلى تـرجمـة عـدد من الـدراسـات الـتـاريـخـية
بالإنجـلـيزيـة فـنقـلهـا إلى لـغة الـضـاد فى أسلـوب سـلس يجـعل الـقار

ؤلف ألف كتابه بها وليس بالإنجليزية.   يتصور أن ا
ل بل ـقاتل الـذى لا يكل ولا  ـذكور كـان من النـوع ا ومـؤرخنـا ا
يواصل الـعمل لـيلاً ونهـارًا من أجل إنجاز مـشروعه الـعلـمى وتكاد لا
تـخلـو سنـة من أعوام عمـره دون أن يصـدر فيـها عدة بـحوث ومـؤلفات
وكـلها تـتجه إلى تـأصيل زوايا جـديدة ومن الجـدير بالإنـتبـاه أن يتجه
مــؤرخ مـصــرى رائــد إلى إعــداد دراسـة عن تــاريخ الــيــابـان بــجـدارة
ا مبالـغة وبالتالى وبقيمـة علمية تـنافس الدراسات الـيابانية ذاتـها دو
طـرق مـجالاً جـديداً لم نـسمع عن مـؤرخ مـصرى أو عـربى آخر تـطرق

إليه.  
وابن بـور سعيد جـعل اهتمـامه نحو الـفقراء فـأرخ للطـبقة الـعاملة.
ـادة الأولية لدراسـة التاريخ ولذا وعنى عنايـة خاصة بـالوثائق وهى ا
قام الأول على الوثـائق التى بحث فيها بصبر فإن مؤلفـاته قائمة فى ا

  . وجلد لا يتوفر لعشرات الباحث
ـا يذكر عـنه تولـيه عدة منـاصب إدارية مـهمة فـقد عـمل كرئيس و
لـقسم الـتاريخ بـكلـية الآداب - جـامعـة القـاهرة ووكـيلًـا لنفـس الكـلية
صـرية للـدراسات الـتاريخـية حتى وفيـما بعـد صار رئـيسًا لـلجـمعيـة ا
وفاته عام ٢٠٠٨ م ومن بعده تولى قـيادة مسيرتها أستاذى أ.د.عادل

دينة البطلة التى ولقد ولد رءوف عباس حامد فى بـور سعيد تلك ا
واجــهت الــعــدوان الــثلاثـى عــام ١٩٥٦م.  ولــد فى ٢٤ من أغــســطس
١٩٣٩ م وانتـمى إلى أسـرة فـقـيرة ولم يـكن يـجـد حرجًـا فى أن يـذكر
ذلـك فى كـتابـه "مشـيـنـاهـا خـطى" وقـد واصل طـريـقه الـعلـمى إلى أن
حــصل عــلى الــدكــتـوراة عـن الـنــظــام الإجــتـمــاعى فـى مـصــر فى ظل
ـلـكـيـات الـزراعيـة الـكـبـيـرة من ١٨٣٧ إلى ١٩١٤ م وقـد تـتـلـمـذ على ا
يدى مـؤرخ رائد فى صـورة الأستـاذ الـدكتـور أحمـد عزت عـبد الـكر
ـعــاصـر بــقـسم ذلك الــرجل الـذى أسـس سـمــنـار الــتـاريخ الحــديث وا
الـتـاريخ بـكلـيـة الآداب - جـامعـة عـ شـمس والذى لايـزال قـائـماً إلى
عـاصر بـالقسم الآن بفـضل جهـود جاد طه أستـاذ التـاريخ الحديث وا

ذكور.   ا
وقـد عـمل مــؤرخـنـا الـقــديـر بـجــامـعـة الـقــاهـرة بـكـلــيـة الآداب بـهـا
وتحـديدًا فى قـسم التـاريخ وهو قسم رائـد قدم لأرض الـكنـانة كـوكبة
فريدة من مؤرخى الـتاريخ القد والإسلامى والوسيط والحديث وفى
الـفـرع الأخـيـر نـذكر دورًا رائـدًا للأسـتـاذ الـدكـتـور مـحـمـد أنـيس وهو
صاحب مدرسـة تاريخيـة مستقـلة وقائمة بـذاتها فى تلـك الجامعة التى
أعدها الجـامعـة الأم لكـافة جـامعـات أرض الكـنانـة بل والعالـم العربى

جميعاً وذلك إحقاق حق لا بد من إظهاره.  
ـذكــور حـيث عـ وقــد تـدرج فـارس بـور ســعـيـد بــقـسم الــتـاريخ ا
مـدرسًـا فى يـونـيـو ١٩٧١ م وأسـتـاذًا مـسـاعـداً فى ديـسـمـبـر ١٩٧٧م

وصار أستاذًا عام ١٩٨١ م.  
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١١- العرب فى أفريقيا (تحرير الدراسة) ط.  القاهرة ١٩٨٩ م.  
١٢- تاريخ مـصر الاقـتصـادى والاجتـمـاعى فى العـصر الـعثـمانى ط.

القاهرة ١٩٩١م.
لاك والفلاح فى مصر ط.  القاهرة ١٩٩٩ م.   ١٣- كبارا

١٤- شخصيات مصرية فى عيون أمريكية ط.  القاهرة ٢٠٠١ م.  
١٥- ثورة يوليو بعد نصف قرن ط.  القاهرة ٢٠٠٣ م.  

١٦- مـشــــيـنــاهـا خـطـى (سـيـرة ذاتــيـة) ط.  الــقـاهـرة ٢٠٠٤ م.  (٣
طبعات). 

* أما فى مجال الترجمة فقد قدم عدداً من الأعمال العلمية القيمة
فى صورة الآتى : 

١- م.  هاتشيا يوميات هيروشيما ط.  القاهرة ١٩٧٧م. 
٢- موريس دوب دراسات فى تطور الرأسمالية ط.  القاهرة ١٩٧٨ م.  
٣- الكسندر شولتس مصر للمصري ط.  القاهرة ١٩٨٣ م.  

٤- شارل عيسوى الهلال الخصيب تاريخ وثائقى ط.  بيروت ١٩٨٩ م.  
٥- بيتر جران الجذور الإسلامية للرأسمالية. القاهرة ١٩٩٢ م.  

٦- نـيـلـلى حــنـا تجـار الـقـاهـرة فـى الـعـصـر الـعـثــمـانى ط.  الـقـاهـرة
١٩٩٧ م.  

٧- نيللى حنا ثقافة الـطبقة الوسطى فى مصر فى العصر العثمانى
القاهرة ٢٠٠٤م. 

٨- رونالد ستورز توجهات بريطانية شرقية ط.  القاهرة ٢٠٠٥ م.  
ـتــاحـف فى مــصـر ط. ٩- دونــالــد ريــد فــراعـنــة مـن? عـلـم الآثــار وا

غنيم فكان خير خلف لخير سلف بشهادة الجميع.  
كــمـا لا يــفــوتـنـى الإشـارة إلى إشــرافه عــلى عــشـرات مـن رسـائل
ـهـام إلا أنـها لم ـنـاصب وا ـاجـسـتـير والـدكـتـوراة ورغم كـافـة تـلك ا ا
ـتـدفق وتــلك زاويـة نـقـولــهـا ونـرددهـا تـشـغــله عن مـشــروعه الـعـلـمـى ا
ــنــاصب ــؤلــفـات مـن كــتب وبــحــوث هى الــبــاقــيـة وا لــلــجــمـيـع لأن ا
وأصـحابـها مـآلهم إلى الـتراب وعـندمـا نطـالع قائـمة مـؤلفـاته تتـملـكنا
الـدهـشة مـن تعـددهـا وتنـوعـهـا بصـورة يـنـدر تكـرارهـا لدى الـكـثـيرين

حتى من أبناء جيله.  
ؤلفات وهى كالآتى : * وفيما يلى ألقى الضوء على عدد من تلك ا
١- الحـركـة الـعـمـالـيـة فى مـصـر من ١٨٩٩ إلى ١٩٥٢  ط.  الـقـاهرة

١٩٦٨ م.  
٢- النظام الإجتماعى ط.  القاهرة ١٩٧٣ م.  

٣- مذكرات محمد فريد دراسة وتحقيق ط. القاهرة ١٩٧٥م.  
ـصريـة فى ضوء الـوثائق الـبريـطانـية ١٩٢٤ - ٤- الحركـة العـمالـية ا

١٩٣٧ ط.  القاهرة ١٩٧٧م. 
٥- المجتمع اليابانى فى عصر ميجى ط.  القاهرة ١٩٨٠ م.  

٦- السياسة الأمريكية والعرب ط.  القاهرة ١٩٨٥ م.  
٧- جماعة النهضة القومية ط.  القاهرة ١٩٨٨ م.  

توسط (تحرير الدراسة) ط.  القاهرة ١٩٨٦ م.    ٨- مصر وعالم البحر ا
صرية ط.  القاهرة ١٩٨٨ م. ٩- هنــرى كورييل والحركة الشيوعية ا
١٠- جامعة القاهرة ماضيها وحاضرها ط.  القاهرة ١٩٨٩م.  
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أيهـا الـقار الـعـزيز إن مـقالـتى هـذه من أجل دق نـاقوس الخـطر
ــتـصـوفـ فى لأن مـصـر تـفــتـقـد عـدداً مـن خـيـرة أبـنـائــهـا من جـيل ا
محـراب عشق أرض الكنانـة ومن الصعب بل والعسيـر أمام التصحر
الثـقـافى العـام الـذى تـعانـيه أم الـدنيـا حـاليًـا أن يـتكـرر أولـئك الرواد
ـتعـجلـ الوصول أمام جـيل ظهـر على الـساحـة من شباب الـباحـث ا
إلى الـقمـة الواهمـة الواهـية الـغيـر موجودة أصلاً من خـلال الطعن فى
أساتذتهم وتوهم العلمية وهم فى الواقع أنصاف متعلم يبحثون عن
ناصب إلا من رحم ربك من العشاق الحقيقي لأمهم مصر.  ال وا ا
وبـالأمس رثيت أسـتاذ أسـاتذة العـصور الـوسطى الأسـتاذ الـدكتور
حـسن حــبـشى الــذى عـانـى طـويلاً من جــحـود أحــد تلامـيــذه ثم رثـيت
ـؤرخ العالم د.  أحـمد فؤاد سـيد النـادر التكرار والآن أخط صديقى ا
بقلمى سطورًا فى رثاء الأستاذ الدكتور رءوف عباس فارس بور سعيد
ــتــحـدة الــذى جــعل مــيــدان نــزاله من الــيــابــان شــرقًــا إلى الــولايــات ا
الأمريكـية غربًا وهـكذا تحول قـلمى - فى جانب من نـشاطه - إلى قلم
ؤرخ الذين تـساقطوا الواحد تلو عزاء وحزن دف لـرثاء جيل أفذاذ ا

الآخر دون أن يوجد من يحل محلهم.  
ومـع ذلك فـإن مــصـر عـمـلاقـة الجـغــرافـيــا والـتــاريخ الـتى مــا عـقم
رحمها يومًـا ستخرج حتمًا مؤرخ صادقـ يعشقونها لأنهم رضعوا
حليبها وعلينا ألا نفتقد أبدًا الأمل الأخضر الوثاب فى حسن حبشى

آخر وأحمد فؤاد آخر ورءوف عباس آخر.  
وهــكـذا فــبــرحـيل الأســتـاذ الــدكــتـور رءوف عــبـاس تــزداد قـافــلـة

القاهرة ٢٠٠٥ م.  
١٠- روجر أوين اللورد كرومر. القاهرة ٢٠٠٦ م.  

ـان الإنـسان ط.  الـقـاهرة ٢٠٠٨ م (صـدر بـعد ١١- بول كـنـيـدى بر
وفاته). 

ـقالات فى المجلات العـلمية هذا بالإضـافة إلى عشرات الـبحوث وا
ـتـخـصـصة وكـذلك المجلات الـثـقـافـية نـاهـيك عن عـشـرات الأحاديث ا
الإذاعيـة والـتـلـفزيـونـيـة الـتى عكـست شـجـاعـته ورؤيـته النـقـديـة لـلواقع
صـرى بصـورة ينـدر وجودهـا على نـحو جـعله مـحط تقـدير واحـترام ا

شاهدين فى مصر والعالم العربى. ملاي ا
وأمام ذلك الـعطاء الـعلمى لم يـكن غريباً أن كـرمته أمنـا جميـعًا مصر
الخـالـدة فـحـصل عـلى جـائـزة الـدولـة الـتـقـديـريـة عـام ٢٠٠٠ م كـما سـعى
الأسـتاذ الـدكتور عـباده كـحيـله بقسم الـتاريخ بـآداب القـاهرة إلى إصدار
ى تـذكــارى عـلى شــرفه شـارك فــيه عـشــرات الـبــاحـثـ من كـتــاب تـكــر
تلاميذه ومريديه وزملائه ومحبيه ويكفى الأستاذ الدكتور رءوف عباس أن
ـصرية سعت إلى تأبينه فى عدة جلسات بفضل وفاء الجمعية التاريخية ا

تدفق.   الأستاذ الدكتور عادل حسن غنيم نهر العطاء ا
من زاوية أخـرى قد يوجـد من يختـلف فى تقيـيم الأستاذ الـدكتور
ثيـر للـجدل «مشـينـاها خطى» رءوف عـباس خاصـة من خلال كتـابه ا
إلا أننا عليـنا أن ننسى خلافاتـنا وننحيـها جانبًا ونـتفق على أن مصر
فـقدت مؤرخًا قديرًا يـصعب تكراره وتلك حقـيقة جلية عـلينا الاعتراف

بها اليوم أو غدًا.  
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بدأت علاقة رءوف عـباس بالجمعيـة التاريخية فى عام ١٩٦٦ وذلك
اجسـتيـر وتركه الـعمل كـمراجع لـلحـسابات بعـد حصـوله على درجـة ا
الية والصناعية بكفر الزيات وانتقاله إلى القاهرة وتفرغه بالشركة ا
رحوم أحمد عزت عبد لدراسة الدكـتوراة. فبعد أن وجد فيه أستـاذه ا
ثابـرة وحب البحث الكـر الذى كان يـتولى رئاسـة الجمعـية وقتـذاك ا
همـة لم تكن بـالسهـلة عـلى باحث فى مثل عرفـة كلـفه  والـرغبـة فى ا
سنـه فى تلك الأيـام وهى تقـد خدمـة لطـلـبة الـدراسات الـعلـيا بـعمل
ثـــبت بــعــنــاويـن الــرســائل الجــامـــعــيــة فى الــتــاريـخ والآثــار لــدرجــتى
ـاجـسـتيـر والـدكتـوراة الـتى أجـازتهـا جـامعـة الـقـاهرة مـنـذ إنشـائـها ا
لـتقوم الجمعيـة بطباعته ضمن إعداد مـجلتها التـاريخية ورغم صعوبة

ـعـاصـر الـذين رحلـوا من أبـنـاء مـصر فى مـؤرخى الـتـاريخ الحديث وا
الأعوام القـليـلة الأخـيرة أذكـر منـهم ثلاثة هم : الأسـتاذ الـدكتـور عبد
العظـيم رمضان الأسـتاذ الدكـتور يونان لـبيب رزق الأستـاذ الدكتور
جمـال زكريـا قاسم والأول والثـالث درَّسا لى شـخصـيًا عام ١٩٧٨ م

فأفدت من علمهما الشىء الكثير.  
ـا تـردد وداعًــا وداعًـا يـا ـاذا أخــتم مـقــالى ? سـأقــول دو والآن 
فـارس بـور سعـيـد مديـنـة الأبطـال الـذى سقـط من على صـهـوة جواده
للأبـد بــعـد أن امــتـدت ســاحـة نــزاله الـعــلـمـى من أقـصى الــشـرق إلى
أقـصى الغـرب مودعًـا بدمـوع مصر وآهـاتهـا وهى بلا ريب عـلى موعد
مع ابن جــديـد يـنـزل إلى الحـلـبـة لـيــواصل الـنـزال من جـديـد وذلك هـو

قدرها ومصيرها مع رحلة العطاء الخالد.  
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وفى عــام ١٩٩٩ تـولى رءوف عـبــاس رئـاسـة الجــمـعـيــة فـكـان ذلك
ـثـابـة ميلاد جـديـد لـهـا حيـث توسـعت علاقـات الجـمـعيـة بـالـعـديد من
ـؤسسـات الـثقـافـيـة وتوثـقت صلاتـهـا بالـعـاملـ فى حـقل الـدراسات ا
الإنـسـانـية عـلى مـخـتـلف أطـيـافهـم سواء فى مـصـر أو أوربـا وأمـريـكا
حـيث تـوافدوا عـلى الجـمعـيـة يشـاركـون فى أعمـالـها وأنـشـطتـها. ومن
خلال ذلك تـعـرضت الجـمعـيـة لعبء ثـقـيل عـرضهـا إلى تـوقف أعمـالـها
وإفلاســهــا ذلك أن صــدر قـانــون تــأجـيــر الأمــاكن غــيـر المخــصــصـة
ـقـر الجـمـعـيـة والـذى لأغـراض الـسـكـنى وتـضـخم الـقــيـمـة الإيـجـابـيـة 
ا أدى إلى تعـرض الجمعيـة للطرد تضاعف حوالى ثـمانية أضـعاف 
من مـكانها خـاصة وأن الإعانـة التى تقـدمها الـشئون الاجـتماعـية لها
ـواجـهـة هـذه الــزيـادة الـطـارئـة وزاد الــطـ بـلـة أن صـاحب لـم تف 
ـتفرع من شارع العقار الـذى كانت تقطـنه الجمعيـة (٢ ناصر الدين ا
ـبنى لعدم تـمكنها البسـتان بالقـاهرة) رفع قضيـة عليهـا طالباً إخلاء ا
من سـداد الإيــجـار. ونـتــيـجـة لـذلـك طـرق رءوف عـبــاس كـافـة الأبـواب
طالـباً العـون حتى تسـتطيع الجمـعية الـتى تعد أقدم جـمعيـة من نوعها
فى العـالم العربى الاستمـرار فى أداء رسالتها فـى خدمة تاريخ مصر
نـطقة العـربية فلـجأ إلى وزارة الثـقافة طالـبًا مساعـدتها فى امتلاك وا
مقر خـاص بها ومع أن الأسـتاذ فاروق حـسنى وزير الـثقافـة تعاطف
ـبـلـغ الـذى تحـدد ـوقف ووافق عــلى مـســاعـدة الجــمـعــيـة فــإن ا مـع ا
صـرفه من صـندوق الـتـنمـية الـثـقافـيـة وهو عـشرة آلاف جـنـيه لم يكف
ــا دفع رءوف عـبـاس وبــعض أعـضــاء مـجـلس إدارة ـوقف  لإنـقــاذ ا

ـهــمـة خــاصــة وأنـهــا كـانت أول مــحـاولــة من نــوعـهــا فى هـذا هــذه ا
المجال فقد نجح الباحث رءوف عباس باقتدار فى إتمام هذا التكليف
والـذى  نـشـره فى المجــلـد الـثـالث عـشـر من المجــلـة الـتـاريـخـيـة عـام
ـثابـة الـعـضـد والـيد ـا زاد من اقتـنـاع أسـتـاذه به وجـعـله   ١٩٦٧
تعلقة بالجمعية فاختاره أكثر من هام الصعـبة ا اليمنى له فى إتمام ا
مرة أميناً لجـلسات اجتماع الجمعية العمـومية ليتولى تسجيل ما يدور
من منـاقشـات فى محـاضر الجـلسـات كمـا شجـعه أستـاذه على إلـقاء
وسم الثقافى للجمعية وذلك فى وقت أول محاضرة عامة فى حياتـه با
ـواقف الـصـعـبـة أمـام الـبـاحـثـ ـنـصـة من ا كـان الـصـعـود فـيه إلى ا
ـلكـيـة الـفـردية فى الأرض الـشـبـان فـألقـى بحـثًـا بـعـنوان " اسـتـقـرار ا
الزراعية "نشرته الجـمعية عام ١٩٧٤ ضمن كتاب الأرض والفلاح فى

مصر عبر العصور.
وظـل رءوف عـبـاس يـزاول خـدمـاتـه لـلـجـمـعـيــة حـتى انـضم لمجـلس
ؤرخ إداراتها بـعد انـتخابـات ١٧/١٢/١٩٧٩ وكان بـذلك من أول ا
الـشـبـان الذيـن ينـضـمـون لمجـلس الإدارة الـذى كـانت عـضـويـته حـكرًا
عـلى كبار الأسـاتذة حـيث فاز بالـعضـوية بعـدد من الأصوات يـفوق ما
حـصل عــلـيه بـعض كـبـار الأسـاتـذة وفى ٢٧/٩/١٩٩٢ اخـتـيـر رءوف
عباس أمينًا لصندوق الجمعية كما تولى منصب الأم العام فى عام
١٩٩٣ ومــنــصـب نــائب الــرئــيس فـى عــام ١٩٩٧ وفى خلال ذلك بــذل
صاعب التى العديـد من الجهود لتـطوير الجمـعية والـعمل على تذلـيل ا

كانت تكتنفها.
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مكانتها اللائـقة بها كمركز علمى ثقافى مـتميز ومنـارة للعمـل العلمى
الـذى لا يهدف سـوى لخدمة تاريخ هـذه الأمة ومعهـدًا لإعداد الكوادر
الـعلـميـة ومع كل الجـهود الـتى بـذلهـا رءوف عبـاس فـقد حــاول بعض
أعـداء النجاح الذين لا ينتجون ويسوؤهم أن ينتج الناس ولا يفكرون
ولا يـطيـقـون أن يـروا غـيرهـم يفـكـرون ولا يـبـغون الخـيـر لـهـذا الوطن
حـاولـوا الإسـاءة إلى هـذا الــرجل الـعـظـيم فـوجــهـوا الـشـائـعـات الـتى
تحاول التقليل من جهـود رءوف عباس ومع ذلك فقد كان النخيل الذى
ن يقذفه بـالحجر فلم تـلن له قناة ولم تهـتز ثقته يسقط أحلى الـرطب 
بــالآخـرين بل ظـل مـعــطـاءً لــلـخــيـر يــسـانــد من يــطـلب مــنه يـد الــعـون
ـساعـدة. سألـته ذات مـرة وبعـد أن تكـاثـفت بعض قـوى الـشر عـليه وا
عنـد نشـره كتاب "مـشيـناهـا خطى" ألم تـغيـر موقـفك بعـد كل ما حدث
وتـقلل مـن مسـاعداتـك للآخـرين أو أن تنـتـقى بعـض ما يـستـحق مـنهم
سـاعـدة بعـد أن نـدر الوفـاء وقل الانتـمـاء أجابـنى أنه فى كل مـكان ا
يوجد الـغث كما يوجـد الثم وأن هـذه طريقـته التى تعود عـليها وأنه
ا يسـتطـيع أن يفعل خـيراً لأحـد لا يتردد لا يستـطيع أن يـغيرهـا فطـا
فى الأمر وأن هـؤلاء مهما كبـروا سيظلون صـغارًا وهكذا كانت نفس
رءوف عباس غزيرة بالعطاء وروحه نيرة خيرة وقامته طويلة عظيمة لا

يخشى فى الحق لومه لائم يضحى بوقته من أجل الآخرين.
وإلى جانب ذلك فـقـد كـان رءوف عبـاس عـفيـف النـفس لا يـقبل أن
ـواقف ويـكـفى أن نـذكـر أنه عـنـدما ـن عـليـه أحـد حتـى فى أصـعب ا
ـرض الـلـعــ وبـلغ ذلك " الأمـيـر ســلـطـان الـقــاسـمى " أمـيـر داهـمـه ا

الجـمعـيـة إلى الـلجـوء لـبعض رعـاة الـثـقافـة فى الـوطن الـعربى طـالـب
مــسـاعـدة الجــمـعــيـة فى امـتـلاك مـقـر خــاص بـهـا وقــد لـقـيـت دعـوتـهم
اسـتجـابة وترحـيباً من الـشيخ سـلطان الـقاسـمى حاكم الشـارقة الذى
وجب عقد هبة  توقيعه دينة نصر  أهدى الجمعية مقرها الحـالى 
فى حـفل افـتـتـاح مـقـر الجــمـعـيـة مـسـاء الأربـعـاء ٢٣ من مـايـو ٢٠٠١
بـحضـور بـعض الـوزراء وكـبـار رجال الـدولـة ورمـوز الحـياة الـثـقـافـية.
ثـابـة انـطلاقه مـهمـة لـزيـادة أنشـطـة الجـمعـيـة الـتى اتسع وكـان ذلك 
ـوسم الـثـقافى نشـاطـهـا اتـسـاعًـا مـلـحوظًـا فـإلى جـانب مـحـاضـرات ا
الـذى تلـقى فـيه مـحاضـرتـان شهـريـاً والنـدوة الـسنـويـة فهـنـاك سمـنار
الـتـاريخ الـيونـانى الـرومـانى والـتـاريخ الإسلامى والـوسـيط ثم الـتاريخ
ـنهج ويـتم التواصل فـيها ـعاصر وهـذه السـمنارات تـتناول قـضايا ا ا
بـ علم التـاريخ والعلـوم الإنسانـية الأخرى وقـد قامت الجمـعية بـنشر

معظم أعمال هذه السمنارات.
وإلى جـانب ذلك فـهـنـاك مـجـلـة الجـمـعـيـة الـسـنـويـة الـعـريـقـة والـتى
أدرجت فى الـدلـيل الـدولى للـمـجلات الـعلـمـيـة أما عـن مكـتـبـة الجمـعـية
الـزاخـر بـأمـهـات الــكـتب فـبـعـد أن كــان عـمـلـهـا يـقـتــصـر عـلى الـفـتـرة
ـسـائيـة فـقط أصـبـحت تـعـمل من الـتـاسـعة صـبـاحًـا حـتى الـسـابـعة ا
مساء كما  تـصنيف وفهـرسة مقتنـياتها وزودت بحـجرة أسست بها
مكـتبة ألـكتـرونية كـما  إقـامة شبـكة لـلحواسب الآلـية وإعـداد فهرس

قتنياتها. ألكترونى 
وهكذا كان رءوف عباس حريصًا على أن تأخذ الجمعية التاريخية
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ـتـابـعـة أعـمـال طلابه وإلى جـانـب ذلك فـقـد أوصى رءوف عـبـاس 
الـذين أنـهـوا رسـالـتـهم الـعـلـميـة أو كـادوا حـتى لا تـتـعـثـر أمـورهم من

بعده وظل عطاؤه لطلابه لا ينقطع حتى آخر نفس فى حياته.
إن مــا تـركه رءوف عـبــاس من تـراث فـكــرى وعـطـاء إنــسـانى هـو
رصيـد هـائل نـعـتـز به وسـيـبـقى مـثالاً مـشـرفًـا للأجـيـال الـشـابـة التى
تكافح من أجل تحـقيق آمالـها وتكـوين أفكارهـا وإذا كان قد رحل عن
وذجاً صادقًا لرجل حرص دنيانا فـإن أعماله ستظل صورة حيـة و
ثـابـرة والجـديـة والـصدق دائـمـاً عـلى أن تـكـون حيـاته ثـمـرة لـلـعـمل وا
ـسـتـنــد عـلى إحـسـاس عـمـيق والأمـانـة والخـلق الـرفــيع والـتـواضع ا
ـصر وتـاريـخـها لـقـد خـسرت بالـكـرامـة والكـبـريـاء والـعشق الـشـديـد 
ـدرسـة الـتاريـخـيـة رمـزاً من رموزهـا الـكـبار والـرمـوز تـذكر مـصر وا
عـلى الـدوام وأبـد الـدهـر فـرغم مـرور فـتـرة عـلى وفـاة الـدكـتور رءوف
عباس فالعيون لم تجف دمعهـا بعد حزنًا على فراق الفقيد ومثل هذه
دامع لا تتكـرر كثيـرًا إلا ح تكون الخـسارة فادحة والخـطب كبير. ا
درسة الـتاريـخية فـوداعًا رءوف عـباس مـؤرخ البسـطاء الـذى فقدتـه ا

وخسارتنا كبيرة بفقده.

الشــارقـة والذى بـنى للـجـمعـيـة مبـناهـا الحـالى عرض عـلـيه أن يتـكفل
بعلاجه فى أى دولة أوروبـية وعلى نفـقته الخاصـة ولكن الفقـيد اعتذر
عن قـبـول هـذا الـطـلب بـعـد أن أبت عـلـيه نـفسـه إلا أن يـعالـج فى بـلده

تاحة داخل بلده التى خدمها حتى آخر أنفاسه. وبالإمكانيات ا
لـقـد تـمـنى رءوف عـبـاس فى كـتــابه الأخـيـر "مـشـيـنـاهـا خـطى" أن
ـوت واقـفًــا كـالأشـجـار وألا يـسـقط الــقـلم من يـده وأن يـظل قـادرًا
عـلى الـتفـكـير والإبـداع حـتى يجـود بـالنـفس الأخـير وقـد حـقق الله له
ثل فى الـعطاء رغم أمانـيه فظل حتى آخـر لحظة من حـياته ويـعطى ا
ـرض اللـع وآلامـه الذى لم يـحن هامـته له أو يشـكو مـنه أو يتـذمر ا
بل حـمل على أكتافه كـل ما يتبقـى أمامه من مهام قـام بإنجازها حتى
لا تتـعطل أمور أحـد وألا تتـأخر أعمـال كان قد وعـد بها فـأصر على
أن يـنــتـهـى من تحـريــر كــتـاب ٩ مــارس عن اســتـقلال الجــامــعـة وظل
ــرض لـيـنـهى تحـريـر هـذا يـقـضى الـسـاعـات الـطــويـلـة مـتـحـملاً آلام ا
ـؤتمـر السـنوى لـلمـجموعـة فى ٩ من مارس ٢٠٠٨ الكتـاب قبل عـقد ا
والــذى رسم صــورة واضـحــة لـلــجــامـعــة كــبـؤرة لــلــمـشــروع الــوطـنى
الـنـهـوضى والـنـضال الـوطـنى والـكـفاح من أجل اسـتـقلال الجـامـعات

ية من عقالها. وإطلاق طاقات الحرية الأكاد
ـرض اللـعـ يتـابع مـسيـرة الجـمعـية كـما ظـل رءوف عبـاس رغم ا
صـريـة للـدراسـات التـاريـخيـة وأنشـطـتهـا والـتى تعـد ربيـبـته وكانت ا
شـغله الـشاغل قـبل وفـاته موصـيًـا أعضـاء مجـلس الإدارة بـالمحافـظة

عليها والسير على الدرب الذى رسمه لها.
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صـري فى الـتاريخ ؤرخـ ا كـان رءوف عبـاس علـمًا مـن أعلام ا
ـعاصـر كنـا نتـفاخـر نحن أبـناء مـدرسة الإسـكنـدرية بـأننا الحديث وا
التقيناه وتناقشنا معه واستلهمنا أفكاره وشاركنا فى سمنار الأربعاء
الذى كـان يقـيمه فى جـامـعة الـقاهـرة. وح شـاءت الأقدار أن اُبـتعث
إلـى إنجلـتـرا لحـسـاب مـكـتـبـة دار العـلـوم جـامـعـة الـقـاهـرة وعدت فى
مـطلع الـثمـانيـنيـات ليـتلـقفـنى ويعـرض على بـكرم شـديد أن أنـتقل إلى
كلية الآداب بالـقاهرة لأنه يسـعى لتدعيم القـسم بعناصر شـابة تعلمت
تعليمًـا جيدًا وح وجـدنى مترددًا قال الدرجـة ستنتظـرك حتى نهاية
ـرحـوم الـدكـتـور الـعـام إلى أن تـتـخــذ قـرارك. هـكـذا كـانت علاقــتى بـا
رءوف عـبـاس علاقـة تـقـوم عـلى تـقـديـر مـتـبـادل تـرك فى نـفـسـى أثرًا
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انـية التى تبـنت اتجاه الاعتمـاد على الوثائق درسة الأ إذا بـدأت ا
ـادة الـتـاريـخـيـة وأصـبح تـتـآكل ولم تـعـد الـوظـيـفـة وحـدهـا مـصـدر ا
الـبــاحث قـادرًا عــلى الاسـتــدلال الـتــاريـخى بــالاعـتــمـاد عـلـى مـصـادر
ـصادر الـتـاريـخـيـة إعلانًا أخرى. ويـعـتـبـر هـذا التـوجـيه نـحـو تـنـويع ا
عـاصـر فى الـغرب فى الـعـشـرينـيـات من الـقرن ـيلاد فـرع الـتـاريخ ا
ـاضى. استـطاع رءوف عـباس أن يرصـد هذه الـتوجـيهـات الجديدة ا
نـهجـية لـيرصد مـعهـا ما رافـقها من وأن يـضعهـا خلـفيـة لتصـوراته ا
نـهج لا يؤكد عـلى أن تطـور علم التـاريخ لا يتم بـعيدًا عن تطـور فى ا
منـهـجه وليـؤكد عـلى أن نـصف العـلم تنـظـيمه فى إطـار منـهجى وأن
عرفة كائنات حية تـتطور بتطور مناهجها. لقد أصبح التاريخ العلم وا
عـاصـر فى نظـره مـيدانًـا شـرعيًـا لـلدراسـة التـاريـخيـة فى مـصر فى ا
وا الـنصف الثانـى من القرن العـشرين ومع ذلك فقلـيل أولئك الذين أ
بأصـول الكـتابـة فيه وكـان التخـلص من سيـطرة الـوثيـقة عـلى الكـتابة
ـصـادر الـتـاريـخـيـة عـبـئًــا  تجـاوزه مع الـوقت والاسـتـعـاضـة عـنه بـا
ـذهل فى مـجال الـسـمـعـية والـبـصـريـة التى أفـرزهـا الـتـطور الـعـلـمى ا
ـؤرخ لـيس فـقط راصـداً ـعـلـومـاتـيـة وبـهـا ومـعـهـا أصـبح ا الأعـلام وا
ـثـقـف لـلـحـدث بل أيـضًـا طـرفًـا فـيه ويـشـاركه فى ذلك الـعـامـة من ا

ـلـكون مـنـاهجه. ولـذلك حـرص رءوف عبـاس على حتى وإن كـانوا لا 
ـصـادر الجـديـدة الـتى اهـتم بـها أن يـلـفت انـتـبـاه الـبـاحـثـ إلى تـلك ا
ـصــريـون أو الـعــرب بـالـقــدر الـذى تــسـتـحق الــغـرب ولم يــهـتم بـهــا ا
ـصـادر الـسمـعـيـة والـبـصـرية ـنـاسبـة لـلـتـعـامل مع تـلك ا ـنـاهج ا وبـا

حميدًا. وظل الـتواصل بيننا قائمًـا وتشرفت بالجلوس إلى جانبه على
مـنصته مـناقشة إحـدى الرسائـل وكانت آخر مـناسبة الـتقيت بـه فيها

ح زرت الجمعية قبل سفره الأخير للعلاج. يرحمه الله.
ـدارس الفـكـريـة فى مجـال الـتاريخ كـان رءوف عـبـاس منـفـتحًـا عـلى ا
ؤتمرات يسـافر ويتابع ويشارك وينـقل أفكاره مباشرة أو عـبر الندوات وا
ا ينسجم ناهج الـعلمية ويلاحق تطوراتها  ارس ا قالات والكتب  أو ا

مع تطور علم التاريخ نفسه وهذا فى حد ذاته منهج علمى.
ناهج صادر وا ـعاصر باستخـدام ا ونراه فى مـقاله عن التاريخ ا
ه يحفز الحديثة الذى أهداه إلى الدكتور عادل غنيم فى مناسبة تكر

ناهج. الباحث نحو الأخذ بتلك ا
دارس ـقـال تحـديـداً نـرى رءوف عـبـاس يـرصد وعـى ا وفى هـذا ا
ـعاصـر فى الـنصف الـثانى من صـرية بـأهـميـة التـاريخ ا الـتـاريخـيـة ا
الـقـرن الـعـشـرين مـتـأخـراً ثلاثـة عـقـود عن إدراك الـغـرب لـهـذا الـفرع
ـتلاحقـة التى تـغـيرات ا الجديـد من فروع الـتـاريخ الذى كـان يتـابع ا
ية الثانيـة لعل أهمها انقسام العالم وقعت فى العالم بـعد الحرب العا
إلـى معـسـكـرين وظهـور كـتـلة عـدم الانـحـياز. وصـار من الـصـعب على
ـاضى البعيـد بعدما أصبح ـؤرخ أن يتجاهل مـا يدور حتى يطويه ا ا
ــا كـــان من قــبل وصـــار فى إمــكــان ــاضـى أقــرب إلى الحـــاضــر  ا
صادر تاح من ا البـاحث إخضاعه للـدراسات التاريخيـة فى ضوء ا
التى لم تعد تعتمد على وثائق باعتبارها مصدراً رئيسيًا أو وحيدًا فى

كثير من الأحيان.
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لاتجاهات الـناس وأساليب معـيشتهم ومـعتقداتـهم وقيمهم الاجـتماعية
وذجًا) وفى هـذه الحالة لابد على الباحث (خذ أعمـال نجيب محفوظ 
ـنــاهـج الـنــقــد الأدبى ــعــاصـر أن يــكــون عــلى وعـى  فـى الــتــاريخ ا
ذكـرات والذكـريات الـتى يكـتبـها الـساسـة وصنـاع القـرار مع الحذر ا
ـام بـالخلـفـيات الـتـاريخـيـة لكـتـابهـا ومـناهج الـشـديد الـذى يـتطـلب الإ

التحليل السياسى التى تع على فهم مواقف أصحابها.
ويــأبى رءوف عــبـاس أن يــنـأى بــعـلـم الـتــاريخ عن مــخـتــلف فـروع
عرفة الإنـسانية فهـو يعتمد عـليها ويسـتمد وجوده واستـمراره منها ا
ويوظف مناهجـها ويستمد منها نظـريات جديدة وتقنيات جديدة تدفع
عاصر قدمًا إلى الأمـام. وهنا يؤكد رءوف عباس البحث فى الـتاريخ ا
عـلى الـعلاقة بـ الـتاريخ وعـلم الاجـتمـاع منـذ الأربـعيـنـيات من الـقرن
ـاضى وبـقـدر مـا اسـتـفاد عـلم الاجـتـمـاع من الـتـاريخ فى مـصادره ا
استـفاد الـتاريخ من عـلم الاجتـماع فى مـناهـجه. ففى الـنصف الـثانى
من الــقــرن الــعــشــرين ظــهــرت قــضــايــا بــحــثــيــة جــديــدة كــالــســلــوك
الجـمـاهـيـرى والـتـكـيف الاجـتـمـاعى والـثـقـافى والحـراك الاجـتمـاعى
ــسـائل الــتى عـنى بــهـا عــلـمـاء والـثــقـافـة الــسـيــاسـيــة وغـيـرهــا من ا
ـعاصر الـذى شهدت الاجتـماع وأفادت كـثيرًا الـباحثـ فى التاريخ ا
تلك الـفترة نـشأته فالبـاحث الاجتمـاعى يستـطيع أن يقـدم للباحث فى
الـتــاريخ رؤيــة نـظــريـة مــدركـة لحــركـة الــواقع الاجـتــمـاعى ولــقـوانــيـنه
الأسـاسـيـة وعلاقـاته وتـشابـكـاته الـعـديدة والـكـيـفـية الـتى تـقـسم بـها
الـصـيرورة الاجـتـمـاعيـة. ويـؤكد رءوف عـبـاس علـى حاجـة الـباحث فى

كن أن تكون عرضة للتزييف ولكن هذا لا يجب أن محذرًا من أنها 
ؤرخ يستطيع عن طـريق أدواته البحثية يـحول بيننا وبـ توظيفها فـا
ـشاهدة أن يـحلل مضـمونـها. فـإذا فعل ذلك فإنه يـستـطيع من خلال ا
ا كـانت تتـمتع أن يـرى  ما لـلوثـيـقة الـصحـافة أيـضًا مـصـدر قيم طـا
بـحـريـة الـتـعـبـيـر بـعـيـداً عن الـرقـابـة الخـانـقـة خـاصـة وأن الـصـحـافـة
أصـبحت تـتمـتع بـالقـدرة على طـرح موضـوعات عـميـقة ومـتنـوعة لأنـها
صـارت تـمـلك الـقـدرة عـلى الـنـفـاذ إلى الـقـضـايا فـى الـعـمق وبـخـاصة
عاصر القـضايا الاجتـماعية الـتى يعز تنـاولها فى الـوثائق. فالتـاريخ ا
فى الواقع دراسـة للـمجـتـمع باعـتبـار مسـرحًا للأحـداث ولذلك يـتداخل
عاصـر هنـا مع ميـدان البـحث فى علم الاجـتمـاع الذى تـفيد التاريـخ ا
ـؤرخ عـلى أداء مـهـمـته. والـقـول نفـسه مـنـاهـجه كـثـيـرًا فى مـسـاعـدة ا
يــنـســحب عــلى عـلم الاقــتـصــاد عـنــد دراسـة الــتـاريخ والــقـول نــفـسه
يـنسـحب عـلى علم الـسيـاسـة الذى يـفيـد ومنـاهـجه فى دراسة الـتاريخ
ــصـادرهـا ومــنـاهــجـهـا ــعـاصــر. هـذه الـعــلـوم الــثلاثـة  الـســيـاسى ا
ـعــاصـر. ويـلـفت رءوف أصـبـحـت من الـضـروريــات اللازمـة لـلــتـاريخ ا
عبـاس اهتمام الباحـث إلى التاريخ الشفـوى أو الروايات الحية التى
يـرويـها من شـاركوا فـى الأحداث أو من شـاهدوهـا ومن خلال مـقابـلة
عرفية ادة ا عارف الـتى تقدم ا كن الوقـوف على الكثير من ا هؤلاء 
ـكـتــوبـة. الأعـمـال الأدبـيـة هى ـصـادر ا وتـســاعـد عـلى فـهم وتحـلــيل ا
كن التـعبير عـنه بالوسائل الأخرى تـساعد كثـيرًا فى التعـبير عمـا لا 
الأخـرى وتــنـفـذ إلى عــمق الـنـفس الـبــشـريـة حـ تــرسم صـورًا حـيـة

∑µ ∑¥



≥π

عدة آليًا. علومات ا الوحيد الذى يقدر قيمة ا
ويـخـلص رءوف عـبـاس عـلى الـقـول بـأن الـوقت قـد حـان للاهـتـمـام
ـصـادر الجـديـدة التى عـاصـر بـاسـتـخـدام ا الجـاد ودراسـة الـتاريـخ ا
عـلومات والاتـصالات والانفـتاح على فرضـتها ظـروف العصـر وثورة ا
العـلوم الاجـتـماعـية ومـناهـجـها والـتقـنيـات الحديـثـة ولكى نـحقق ذلك
ـعاصر إعداداً يتوافق بأسـلوب جيد يجب إعـداد الباحث فى التاريخ ا
مع التطـور الحديث لعلم التاريخ ومنـاهج البحث فيه. ويترتب على ذلك

إعادة النظر فى برامج الدراسات العليا والعمل الجماعى.

الاجتـماع إلى الوعى بالـتاريخ ويعتبـر ذلك من الضروريات اللازمة له
ولو توصل الطـرفان إلى صيغة للتعاون الـعلمى لحصلنا على دراسات
ـعاصـر لأن السـلوك الـبشــرى لا من نـوع جديـد للـواقع الاجتـماعى ا

كن فهمه إلا بالنظر إليه فى صورته الاجتماعية الكاملة.
ؤرخ فى حـاجـة أيضًـا إلى مـناهج عـلم الـنفس الاجـتـماعى عـند وا
تـفـسيـره للـظواهـر التـاريخـيـة وتفـسيـر سلـوك الأشخـاص والقـيادات
ناهج تؤدى إلى توسـيع آفاق التفسـيرات التاريخـية والتكامل وهـذه ا
ـناهج بـيـنهـا مـطلـوب بـشـدة. والشئ نـفـسه مطـلـوب عـند الاسـتـعانـة 
التـاريخ الاقتصادى الذى تمـيز بتقد إسهـامة جادة لدراسة التاريخ
والــبــاحث فــيه يــحــتــاج إلى أدوات الــبــحث الاقــتــصــادى كــالــتـحــلــيل
الإحصائى أو الـكمى مـتفـرقة النـظريـة الاقتـصادية وإتـقان اسـتخدام
ـعـاصـر وتـفتـح أمامه ـؤرخ ا أدوات الـبـحث الاقـتـصـاديـة تـوسع أفق ا

أبواباً كانت موصدة.
ويلفت رءوف عبـاس الانتباه إلى عـلوم الحاسب وإمكـانية توظـيفها
ـعــاصـرة وخـاصــة فى مـجــال الـتــصـنـيف فى الــكـتـابــة الـتــاريـخـيــة ا
والـتـرتــيب والـفـهـرسـة ولـكـنـه لا يـفـيـد فى مـجـال الـتــحـلـيل فـالـتـاريخ
صناعة إنسـانية ودراسته أيضًا صناعة إنسـانية. ولذلك تقتصر فائدة
ـادة الـعلـمـية والـقـيام الحـسابى الحـاسـوب على تـخـزين واستـرجاع ا
الذى يـكون عادة أكـثر دقة من الـتحلـيل البشـرى. ومهمـا يكن من قول
ـؤرخ يـبقى حول دور الحـاسب الآلى فى الـدراسات الـتـاريخـيـة فإن ا
لـك العـمل الإبداعى فـهو صاحب الـقول الـفصـل لأنه الوحـيد الـذى 
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ؤرخ الذين ينتحون عن آراءهم ووجهات قلة قليلة من الـرجال وا
ًا دافـعوا بعدما تـنكشف حقائق جـديدة أمامهم فتلك نـظرهم التى طا
ؤرخ شيم الـعلماء الذين يعـرفون للحقيقـة قدرها وأحد أهم هؤلاء ا
هو رءوف عبـاس حامد فـفى كتابـاته الأولى هاجم رءوف عبـاس فترة
الحكم الـعثـمانـى معتـبرًا إيـاها مـرحـلـة من التـخلـف والجمـود والركود
وأن مـصــر كـانت جــسـداً بلا روح وأن الحـمــلـة الـفــرنـســيـة هى الـتى
صدمت هـذا الجسد فبعـثت فيه الروح فأخذ يـفيق على أصوات مدافع
بونـابرت وصحـفه غيـر أن محمـد على هو الـذى أخذ يبـعث الدماء فى
شرايـ هذا الجـسد ليـنهـض من جديـد من كبـوت سنـوات عاش فـيها

من الثبات والتخلف.
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تــراود رءوف عـبـاس وأخــذ يـطـرحـهــا عـلى جـيـل جـديـد من الــبـاحـثـ
لكـشف غمـوض هذه الـفتـرة التـاريخـية الـتى سبـقت حكم مـحمـد على
وقـد دفـعـته رغـبـته فى كـشف الـسـتار عـن هذه الـفـتـرة الـتـاريـخـية إلى
وضع خـطة لتـفعيل الـدراسات العـثمانـية وقد خـطط لذلك عبـر محاور
أساسـية أخـذت تتـطور مع مـرور الوقت وهى أولاأولاًًََ : تـبنى جـيل جديد
من الـباحـثـ ليـعمـلوا فـى تاريخ مـصر الـعثـمـانيـة داخل قسم الـتاريخ
بجامعة القاهرة ثانيثانيًا: ترجمة أهم الدراسات الحديثة التى تمت حول
هـذه الفـترة ثالـثثالـثًا : تبـنى سـتار ثـابت لإثارة حـالة من الحـوار والجدل
ـكن كـشف تـاريخ هذه الـفـترة رابـعرابـعًا : عـقد حول هـذه الـفـترة حـتى 
ؤتـمرات والـندوات حـول تاريخ مـصر فى الـعصـر العـثمانى عـدد من ا

وطبع هذه الندوات لكشف مزيد من الحقائق حول هذه الحقبة.
فـفى إطـار تبـنى جـيل جـديد من الـبـاحـث داخل جـامـعة الـقـاهرة
دفع رءوف عباس بتـلميـذه الأول محمد عـفيفى إلى دراسة هـذه الفترة
ـوضوعات التـى لا تزال تحظى بـاهتمـام كبير وتخيـر واحدًا من أهم ا
فى الأوساط البحـثية وهو "الأوقـاف فى مصر الـعثمانـية» ثم حثه على
ـضى قدمًـا ليـنجـز مـوضوعه لـلدكـتـوراة حول "الأقـباط فى مـصر أن 
ـوضوعـ عن عمق رؤية رءوف فى الـعصـر العثـمانى" ويـتم اختـيار ا
عـباس ولم يـكن ذلك فقط هـو ما فـعله رءوف عـباس فـقد دفع بـتلـميذه
الـثـانى ناصـر أحـمـد إبراهـيم إلى دراسـة الـقرن الـتـاسع عـشر - أقل
الفـترة العـثمـانية حـظاً من الـدراسة - فأنجـز رسالـته للمـاجسـتير عن
مـوضـوع «الأزمـات الاجـتمـاعـيـة فى مـصـر فى القـرن الـسـابع عـشر»

وترجع وجـهة الـنظـر إلى كونهـا هذه إلى أولاً : قـلة الـدراسات التى
رحلة والثانى: لأن رءوف عباس ركز تمت حول هذه الفترة إبان هذه ا
فى البـداية كل مشروعه البـحثى على دراسة القـرن التاسع عشر وقدم
الـعديـد من الـدراسـات حوله كـمـا دفع بـالعـديـد من تلامـيذه الأوائل إلى
دراسـته غـيـر أن هذه الـدراسـات أخـذت تـطرح فى ذهـنه مـجـمـوعة من
ـنصـرم وهل تمت الـتـساؤلات بـخاصـة مـنذ بـداية تـسـعيـنيـات القـرن ا
الـتـحـولات التـى نشـأت عـلى يـد محـمـد عـلى من فـراغ? خـاصة وأنه لم
ـال الأجنـبى فى إقـامـة الـبنـيـة الأسـاسيـة لاقـتـصاد يـعـتمـد عـلى رأس ا
ـا اعتـمد عـلى موارد مـصر وحـدها الـسوق الخـاضع لإدارة الـدولة وإ
طوال حـكـمه وحـقق التـراكم الأولى اللازم لإقـامـة تلـك البـنـية من خلال
ـصرى وتوجيه بعض قطاعاته وجهات جديدة إعادة تنظيم الاقتصاد ا
صرى فى مطـلع القرن التاسع عشر أن فمن أين استـطاع الاقتصاد ا

وارد إذا كان الاقتصاد تقليديًا راكداً?. يوفر كل تلك ا
صرى أن يتجاوب مع إصلاحات محمد وكيف استطاع المجتمع ا
عــلى إذا كــان مــجــتــمــعــاً يـعــانى الاضــمــحلال والــتــخــلف?. بل كــيف
صـرى أن يسـتـوعب الأسالـيب الـفنـيـة الحديـثة فى اسـتـطاع الـعامـل ا
مصانع محمد على إذا كـان عطلاً من الخبرة مفتقرًا إلى الاستعداد?!
ـصريـون الذين تعـلمـوا فى ظل نظـام التـعليم وكيف اسـتطـاع الفتـية ا
الـتقـليـدى فى العـصر الـعثـمانـى أن يتـجاوبـوا مع التـعلـيم الحديث بل
ـعـاهـد الفـرنـسـية إذا كـان الـنـظـام التـعـلـيمى ويتـابـعـوا الدراسـة فى ا
الأسـاسى الـذى أخـرجـهم مـتـخـلـفًـا عـاجـزًا كل هـذه تـسـاؤلات أخذت
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أتاحـت تطـورًا مـهـمًـا للـمـنـهج الـعـلـمى فى مـدرسة الـتـاريخ الـعـثـمانى
وأحـسـب أن مـراجـعة الـدراسـات الـتى تـمـت فى مـصـر أعـقـاب صدور
صرية فى العصر هذه الترجمات خير دليل على ما لحق بالدراسات ا

العثمانى من تطور.
غير أن الـتطور الأكـبر كان سمـنار التـاريخ العثـمانى يقول رءوف
عــبـاس عن بـدايـة هـذا الــسـمـنـار.. أنه فى الــعـام ١٩٩٤ جـاء نـفـر من
صرية ختلف الجامعات ا أولئك الشباب من طلاب الدراسات العليا 
لـيــطـلــبـوا مــنه أن يـســاعـدهم عــلى تــنـظــيم سـمــنـار خــاص بـالــعـصـر
الـعـثـمـانى يطـرحـون فـيه أفـكـارهم ويـتبـادلـون الخـبـرات مع بـعـضهم
فوافق عـلى تـبـنى هؤلاء الـشـبـاب بقـسم الـتاريـخ بكـلـية الآداب جـامـعة
الـقاهـرة وبسـبب جـديته وإشـرافه المحـكم سرعـان ما جـذب الـسمـنار
عـدد من كـبـار الأسـاتــذة أمـثـال نـيـلـلى حـنــا وعـاصم الـدسـوقى وعـلى
السـيـد وعبـادة كحـيـلة كـمـا أصبح الـسـمنـار تـدريجـيًا قـبـلة لـلـباحـث
الأجانب الـوافـدين إلى مصـر من أجل الأبـحـاث أو الدراسـات الـعلـيا
وفى خلال الــعــامـــ الأولــ من عــمــر الــســمــنــار (٩٤ - ٩٥) كــانت
مـوضوعات السـمنار مـختلـفة ثم تطـور الأمر وأصبح الـسمنـار يختار
مــوضــوعًــا مــنــفــصلاً لــكل عــام لــدراســة أحــد الجــوانب فـى الــعــصـر
ـؤسسى وضمانًا العثمـانى وحرصًا على أن يتـخذ السمـنار الطابع ا
لاسـتـمرار نـشـاطه اقـتـرح أعـضـاء الـسـمنـار نـقـله إلى مـقـر الجـمـعـية
ؤرخ منذ عام ـصرية للدراسات الـتاريخية باعـتبارها بيت جمـيع ا ا

٢٠٠٠ واستمر حتى الآن ليصل عمره إلى خمسة عشر عامًا.

ولأنه كــان يـريــد أن يــكـشـف عن الأثـر الحــقــيـقـى لـلــحــمـلــة فى فــكـرة
ـصرى لـذلك فـقد الحداثـة والأثـر الذى تـركـته فى المجـتمع والـواقع ا
ـالى لـلـحمـلـة الـفـرنسـيـة فى صـعـيد حـث ناصـر عـلى دراسـة الـنظـام ا
مـصـر كمـا دفع اهتـمـام رءوف عبـاس بالـعـصر الـعثـمـانى العـديد من
ـا أثـاره من قـضايـا أن يـغـيروا المحيـطـ به داخل جـامـعـة القـاهـرة 
تـوجـيهـاتـهم فى البـحث فـقد غـيـر سيـد عـشمـاوى وهـو الذى تـخصص
دومًـا فى الـدراسـة عن الـقرن الـعـشـرين من تـوجـيه لـيـقـدم الـعـديد من

الدراسات عن العصر العثمانى.
وفى مـيدان الـتـرجمـة حـرص رءوف عبـاس علـى انتـقاء الـعـديد من
ـصـادر الأولـيـة الـدراسـات الجـادة الـتى اعـتـمـدت فى تـكـويـنـهـا عـلى ا
ـنهج العلـمى الجاد والحديث فراجع وأشرف فى والأرشيـفية وعلى ا
البدايـة على تـرجمة كـتاب بـيتر جـيران " جـذور الرأسمـاليـة الإسلامية
رموقة ؤرخة ا فى مصر " وكانت الـبداية التى أعقبها بتـرجمة كتاب ا
نـيـلـلى حـنـا " تجـار الـقـاهـرة فى الـعـصـر الـعـثـمـانى " وثـقـافـة الـطـبـقة
الوسطى فى مصر فى العـصر العثمانى " ثم أعقب ذلك بإشرافه على
ون " حـرفيو وتجار ترجمة الـعمل الأضخم للـمؤرخ الشهـير أندريه ر
الـقــاهـرة فى الــعـصــر الـعــثـمــانى " كل هـذا المجــهـود شــكل أحـد أهم
الإضـافات لتـطوير الدراسـات العثـمانيـة فى مصر فـقد كنـا فى مصر
تـاحـة لكـنـنا كـنـا نفـتـقد تـلك المجـهود الـعـلمى لـلـعـمل على الـوثـائق ا
نهج الـعلمى الـواضح وقد أتاحت هذه الـترجمـات إضافة للـمقدمات ا
الـعـلـمـيـة الأصـيلـة الـتى أعـدهـا والـتى تـعـد دراسـات مـنـفـصـلـة أقول
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بـهــدف نـشـر الأبــحـاث الـتى تــعـتــمـد عـلى الأرشــيف بـشــكل رئـيـسى
وبـالطبع فقد دفع تلامـيذه من أبناء السمـنار العثمـانى للإنتاج والنشر
بـالحـولـيـة الجـديـدة وأى مـراجعـة بـسـيـطـة لإصـدارات الحـولـيـة سوف

قالاتها. توضح تصدر أعضاء السمنار العثمانى 
لم تـكن هـذه الإصدارات هى الـثـمرة الـوحـيدة لـلـسمـنـار العـثـمانى
عـتـرك الـعمل فـقـد قـدم السـمـنـار ثلاثـة أجيـال من الـبـاحـث الـشـبـاب 
الـعلـمى فى الـتـاريخ فقـد رحب رءوف عـبـاس السـمـنار بـكل الـوافدين
من مــخـتـلف الجـامـعـات وفــتح الـبـاب أمـام الجـمـيـع لـلـمـشـاركـة حـتى
تلامـيـذ من كـان يـصـفـهـم الـبـعض بـأعـدائه رحب بـهم ولم يـلـتـفت إلى
كلام الآخرين وحرص عـلى أن يرشـد الجيل الأول من أبـناء السـمنار
لـضرورة الأخـذ بيد جـيل جديـد من البـاحث ووجـد فيه الجـميع كـلما
وجدته أبًـا ومشرفًـا جديدًا تجـلس إليه لتـحاوره ويرشـدك بلا أى رغبة
فى شئ سوى الـصحيح ويبدو لـنا جميعًا أن الـرجل كان راضيًا عما
أنجزه من خلال السمـنار العثمانى لكنه كـان يخشى شيئًا وحيدًا هو
أن ينـهـار ما حـاول دومًـا بنـاءه ولـكنـنـا من هـنا نـعـاهده أنـنـا تلامذته
وأبـناؤه سـوف نـعمل دومًـا علـى السـير عـلى نـهجه وأن يـظل الـسمـنار
ـزيـد من الدراسـات والإنتـاج الـعلـمى الرصـ الذين الـعثـمانى يـقدم ا
حرص علـيه وأن يقدم أجـيال جديـدة دوماً أحرص عـلى صيـانة أمانة

تاريخ هذا الوطن.
ـؤتمـرات الـدولـية كـمـا أدرك رءوف عـبـاس أهمـيـة عـقد الـنـدوات وا
صري والأجانب كخطوة أولى لخلق حالة من الحوار ب البـاحث ا

هـكـذا أصبح سـمـنار الـتـاريخ الـعثـمـانى تحت رعايـة رءوف عـباس
ـا حـققه جـيل الـباحـث ى الـعربى  ـوذجًا فـريداً فـى المجال الأكـاد
الـشبـاب الجـدد من نجـاح فى تـنـظـيم النـشـاط الـعـلـمى وإدارته وهـنا
أخـذ شـكل الـسـمـنـار فى الـتـغـيـر فـبـعـد أن ظل دومًـا لـسـنـوات "حـلـقـة
نـقـاشـيـة" فــقـد تحـول لأول مـرة مـنـذ عـام ٢٠٠٢ إلى تـدوين وتـسـجـيل
إنـتـاجه فى كل عـام فـكـان الإصـدار الأول عن "الـعدالـة بـ الـشـريـعة
والـواقع فى مصـر العـثمـانية" ثـم كان الإصدار الـثانى عـن "الطوائف
ـهنيـة والاجتـماعـية فى مـصر الـعثمـانيـة" بيـنمـا جاء الإصـدار الثالث ا
يحمل عنـوان "الرفض والاحتـجاج فى المجتمـع فى العصر الـعثمانى"
بـيـد أن الإصــدار الـرابع عـالـج مـوضـوع "الــفـرد والمجـتــمع فى مـصـر
الـعثـمانى" وأخـيرًا وقـبل أيام قـليـلة صـدر الإصدار الخـامس والأخير
تحت عـنوان "ثـقافـة الـنخـبة وثـقـافة الـعامـة فى مـصر الـعثـمـانيـة" حرر
رءوف عـبـاس مــقـدمـات لــكل هـذه الأعــمـال وحـرص عــلى مـراجـعــتـهـا
وتـنـقـيحـهـا حـتى يـوجه هـؤلاء الـشبـاب الـوجـهـة الـصحـيـحـة فـقـد كان
الـبـوصلـة الـتى اعـتـدنـا عـلى الـسـير عـلى وجـهـتـهـا كـان يـحـرص على
إرشـاد كل مـنـا عـلى حدة حـتى لا يـحـرجه أمـام الآخـرين فـكـان بذلك

يعرف قيمة الأستاذية.
هـكــذا حـمـلـت هـذه الإصـدارات وأبــحـاث وأفــكـار جـيـل جـديـد من
الـبـاحـثـ الـذين حـرص عـلى رعـايـتـهم مـنـذ أن كـانـوا ثـمـرة صـغـيرة
وجــنى رءوف عـبـاس حب واحــتـرام الجـمــيع كـمـا لــعب رءوف عـبـاس
عروفة " بالروزنامة " صرية ا الدور الأول فى إصدار حولية الوثائق ا
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عــلى الــفــور أثــر رءوف عــبــاس فى رعــايــة جــيل جــديــد من الــشــبـاب
صـريـ لـيحـمـلـوا اسم مـصر فـقـد بـرز شبـاب الـسـمـنار الـعـثـمانى ا
بـأوراقهم ومناقشـتهم بشكل يلـيق باسم مصر وبدأ كـأن شيئًا جديدًا
قـد تـغـيـر بـالـفـعل فى وقع الـدراسـات الـعـثـمـانـيـة فى مـصـر فـقـد دفع
رءوف عـباس بأسـماء خمـسة عشـر شابًا مـصريًا من تلامـيذ السـمنار
صـرى تـعـلمـوا وتـمـرسـوا علـى يديه فى الـعـثـمـانى ليـمـثـلـوا الجانـب ا

السمنار العثمانى هكذا كانت أستاذية رءوف عباس.
ـا حث من حــوله عـلى الـعـمل من أجل الـوطن رحم الـله رجـلاً طـا
فـلم تـكن كـلـمـته الأخـيرة فـى كل مقـالاته إلا تجـسـيـدًا لـفـكـرة آمن بـها

وهى " الله والوطن العزيز من وراء القصد "

ًا وأبا وأبًا.ا. رحم الله رءوف عباس أستاذرحم الله رءوف عباس أستاذًا ومفكرا ومفكراً وعاا وعا

ـصريـ وزملائهم فى سـبيل إقـامـة نوع من الـتـنسـيق ب الـبـاحثـ ا
الأجانب فـنـجح فى عـقد نـدوة فى الـفتـرة من ١ - ٣ سـبتـمـبر ١٩٩٢
بـقــسم الــتـاريخ بــجـامــعـة الــقـاهــرة حـول "تــاريخ مـصــر الاقـتــصـادى
والاجـتـمـاعى فى الـعصـر الـعـثمـانى" ثم واصل جـهـوده لـيخـرج أعـمال
وأوراق هــذه الـنـدوة فـى عـدد خـاص مـن مـجـلــة كـلــيـة الآداب جــامـعـة
الــقـاهـرة الــعـدد ٥٧ يـقــول رءوف عـبـاس فى مــقـدمـة هــذه الـنـدوة أن
الـهدف الـرئـيسى مـنـها " سـعـياً وراء تـكـوين مـدرسة مـصـرية لـلـتاريخ
ـؤتـمـر الـثــانى فى ٢/٤ أبـريل ٢٠٠٥ حـيث جـاء الـعـثـمــانى " وكـان ا
ـون الـذى أسـهم بـصـورة كـبـيرة فى ًـا لـلـعـالم الـكـبيـر أنـدريه ر تـكـر
كشف غـموض الـعديـد من الحقـائق حول مـصر الـعثـمانـية ومن خلال
ـصــرى فى الـعــصـرين ــؤتـمــر الـذى حــمل عـنــوان " المجـتــمع ا هـذا ا
شاركة فى مـلوكى والعثمانى " حث طلاب الـسمنار العثـمانى على ا ا
ـؤتــمــر لـهــدفـ الأولالأول : كــشف الجــيـل الجـديــد من أوراق وأبــحــاث ا
ـهم فى البـاحـثـ الـذين تـخـصـصـوا فى الـدراسات الـعـثـمـانـيـة وتـقد
المحـافل الـعلـميـة الدولـية الـكـبيـرة وكشف قـدرتـهم على تـقد الجـديد
ًـا لرجل كـتب تاريـخًـا لوطنٍ أعـتقـد الجـميع أنه ضـربًا والـثانىوالـثانى : تكـر
ؤتـمر الثـالث كان قـبل وفاته بقـليل ففى الـفترة من الـتخلف بـيد أن ا
ؤتـمر بـ مصـر وتركـيا وقـد حمل بـ ٢٦-٣٠ نوفـمبـر ٢٠٠٧ دعى 
ـؤتـمـر عـنـوان " مـصـر فى الــعـصـر الـعـثـمـانى " وتـرأس هـو الجـانب ا
صرى بينما ترأس أكمل الدين أحسان أو غلو الجانب التركى ومن ا
ـصرى سوف يدرك شاركـ عن الجانب ا ؤتمـر من ا يـراجع أوراق ا
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خلف الـدكتـور رءوف عبـاس تـركة عـلمـية كـبيـرة وثريـة وبرغم أنى
تـابعـ لإنتـاجه العـلمى والـفكرى إلا هـتمـ وا كنت واحـدًا من ب ا
أنه يـبـدو لى أن رحـيـله قـد سـاعــد أكـثـر فـأكـثـر عـلى اسـتـدعـائه كـكل
انـتـاجًـا وفكـرًا بـكل قـيـمتـه العـلـمـيـة الكـبـيـرة : فـالانكـبـاب عـلى أعـماله
ـتعـددة جعـلنـا نكـتشف أن وراءهـا مشـروع فكـرى كبـير ودراساته ا
ارتكز فى واقع ا?مر على مجال فى الكتابة التاريخية : مجال عنى
ـصـرى الحـديث فـيه أكـثـر مـا عـنى بـرصـد مـسـارات تـطـور المجـتـمع ا
عاصـر وآليـة التـحول والـتغيـير الاجـتمـاعى من مرحـلة إلى أخرى وا
ومـا كـان يـصـحب ذلك من انـعـكـاسات عـلى تـغـيـر الـبنـيـة الاقـتـصـادية
والسياسيـة فى المجتمع.  على أنه يـبدو أكثر اهتـمامًا بتحـليل عناصر
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ا كان الفكر الاستشراقى يقوم فى الأساس على ما هو معروف و
ـادة التـاريـخيـة الـتى تخـدم أفـكارًا ـنـهج الانـتقـائى" فى اخـتيـار ا بـ "ا
مــسـبــقـة  بـلــورتـهـا خــارج الـسـيــاق الـتـاريــخى لـلــوقـائع والأحـداث
والتجاوز عـما يتـعارض مع تلك الأفـكار فقد كـان لابد أن يجد رءوف
ناقض ) فى الاتجاه ا ؤرخ الاجتـماعي عباس نـفسه (وأمثاله من ا
تمامًـا للفكر الاستشراقـى : فهو عند دراسته للظـاهرة التاريخية يؤكد
ؤرخ علـى ضرورة الـتـحـرر من النـزعـة الـذاتيـة الـضـيقـة وأن يـعـالج ا
الظـاهرة فى إطـار الـسيـاق التـاريخى الـذى بـرزت من خلاله ليـغوص
ــدروسـة مــحــللاً مــا نجم عــنــهــا من آثـار فى عــمق واقع الــظــاهــرة ا
سـتوى الاقـتصادى / الاجـتمـاعى كما يـتعـ عليه أن مختـلفـة على ا
ـبـاشرة عـلى ـبـاشـرة وغـيـر ا يـأخـذ فى الاعـتـبـار تجلـيـاتـهـا الأخـرى ا
تشكـيل البـنية الـسياسـية والثـقافيـة للمـجتمع وهـذا تحديدًا مـا يعرف
نظور التاريخى (الواقعى) فى فهم التاريخ ".  عند رءوف عباس " با
على ح ينطلق أرباب الفـكر الاستشراقى من أطر نظرية مُفَصلة
ضادة " للـغرب فى كل مناحى ; لجـعل الشرق بـالضرورة " الصـورة ا
الحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن ثم فالنتائج
/ الأهــداف مــحـــددة ســلــفًـــا قــبل الــبـــحث والــدراســـة ويــصــبح دور
ــسـتـشـرق تـأويل مـا يـنـتــقـيه أو يـرصـده من حـالات فـرديـة (لا تـمـثل ا
سوى حالات اسـتثـنائـية); سـعيًـا إلى تشـكيل انـطبـاع عام يؤدى إلى
التأكيد على فكرة الفصل ب ما هو شرقى (متخلف/ ومتدهور) وب
ما هـو أوربى أو غربى (متقدم / مـزدهر) بصورة حتـمية !!. ومن هنا

الـقوة المحـركـة للـتطـور بصـرف النـظر عـن كون هـذه العـناصـر نتـاجًا
لعوامل داخلـية كامنة فى المجـتمع أو لعوامل خـارجية تستـثير وتحفز
ما هو فى الداخل فتدفع المجـتمع إلى الإنتقال من مرحلة إلى أخرى.
ـنـهج والــكـتـابـة  أمـا المجــال الـثـانى فـقــد تـمـثل فى عــنـايـته " بــأزمـة ا
الـتاريـخـية " فى مـصـر والعـالم الـعربـى وكتب فى ذلك خـمس مـقالات
مـهمة حاول فيـها تشخيص الداء وتـقد اقتراحات عـديدة لعبور هذه

الأزمة والنهوض بالكتابة التاريخية فى مصر والعالم العربى. 
واتــصـــور أن هــذيـن المجــالـــ أو فــلـــنــقل بـــالأحــرى الـــشــاغـــلــ
ـثلان مدخلاً مـهمًـا لفـهم الأسباب الأسـاسيـ فى فكر رءوف عـباس 
قولات والأفكار والنظريات التى انتجتها راجـعة ا التى جعلته معنيًا 
انه "مـدرسة الاستـشراق". ولعل أهم تلك الأسـباب هو مـا تمثل فى إ
بأن كل ظـاهرة تاريـخية لا تـظهر صدفـة أو فجأة ولـكن لابد أن يكون
وراءهـا " تـراث" طويل مـعـقـد ومـركب يؤدى إلى بـروزهـا فـوق الـسطح
فى لحـظات نـضـوجـها واكـتـمـال دورتـها مـن النـمـو والـتَشـكُّل ومن ثم
ؤرخ ـ فى رأيه ـ أن يعتمد فى دراسة الظاهرة على واقع يتع على ا
ـصــادر الأولـيـة ولـيـس عـلى الأفـكـار ـادة الـوثـائــقـيـة وغـيــرهـا من ا ا
سبـقة وأن يولى اهتـمامه بإعـادة تركيب الظـاهرة والبحث النظـرية ا
ــصـرى فى فى عـوامـل الحـركــة فــيـهــا ثم تــفـســيـر تــطــور المجـتــمع ا
.  على أن ذلك لايعنى ـ سبق بقالب نظرى مع إطارها دون التقيد ا
ـا نـفيـد مـنهـا فى تحـليل عـنده ـ أن نـطـرح الأطر الـنـظريـة جـانبًـا وإ

ادة التاريخية.  ا
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وفى هـذا الإطـار تأتى أهـمـية تحـلـيل الـطرح الـفـكرى الـنـقدى عـند
رءوف عبـاس للـدراسات الاسـتشـراقيـة التى تـناولت الـتأريخ لـلمجـتمع
ا لـذلك الطـرح من أهمـية ليس ـعاصـر;  ـصرى والـعربى الحديث وا ا
فى تحـرير رؤيـتـنا لـتاريـخنـا القـومى من الأيـديولـوجيـات الإستـعمـارية
ا كـذلك فى النهوض بـالكتابـة التاريخـية على أسس أكثر فحسب وإ

علمية.
بداية لابـد أن نشـير إلى أن ثمة مرتـكزات أساسية فى فكر رءوف
عــبــاس جـــعــلــتـه يــنــتـــقــد جــوانب أســـاســيــة ومـــحــوريــة فـى الــفــكــر

رتكزات فى النقاط التالية : الاستشراقى وتتلخص هذه ا
كن أن تـتـطور وفق سـيـاق تاريـخى واحد ١ - أن المجـتـمعـات لا
ـوذج واحد فـلـكل مـجتـمـع مـقـومات الـتـطور الخـاصـة به ولـيس ثمـة 
ووحيـد للتطور ; وأنه لايـوجد قانون واحد يحـكم المجتمع أى مجتمع
ومن ثم يـتــعـ مـراعـاة جــانب الخـصـوصــيـة الـتى تـنــبع من الـظـروف
ـاط الـتـطـور تـتـعـدد الـبـيـئـيــة والـتى تحـدد مـسـار الـتـجـربــة وإذًا فـأ
وتــتـنــوع تــبـعًــا لـتــبـايـن ظـروف وســيـاق الــتــطـور فى كل مــجــتـمع من
المجـتـمـعـات. من هـنا جـاء رفـضه لـلـطـرح الـنظـرى الاسـتـشـراقى عـند
ط الإنــتــاج الآســيــوى" أو فــكــرة الاســتــبــداد "دعــاة الــتــحــديث" و "
ط الإنـتاج الخراجى". ..إلخ فبيّن رءوف عباس الشرقى" أو فكرة " 
ـصرى : أن هذا الـطرح الـنظـرى غيـر ملاءم لتـفسـير تـطور المجـتمع ا
فـالبحث عن قسمـات مشتركة تجـمع ب مصر وغيـرها من المجتمعات
الزراعية النهرية كـالهند والص أدى إلى تجاهل العديد من الحقائق

كن تخلف وهو ما لا تقدم أن ينهض بالأول ا تصبح مهمة الأخير ا
تحقيقه ـ وفـقًا للـرؤية الاستشـراقية ـ سوى من خلال أطـروحة التدخل
(الغزو الاستعمارى). وهذا ما يفسر ارتباط الاستشراق بالكولونيالية
(الامبـريـالـيـة). وعـلى ذلك فـالـكـتـابـة الـتـاريـخـيـة الاسـتـشـراقـيـة ليـست
اختـبـارًا لفـرضـيات أوطـرحًـا لإشكـالـيات تـستـهـدف البـحث عن إجـابة
ـا هى نـظـرة مـتـحـيـزة ذات طـابع ايـديولـوجى ; من (مـوضوعـيـة) وإ
جـراء شـدة الإفـراط فى الـتنـظـيـر المجرد والابـتـعـاد عن حقـيـقـة الواقع
ــعـنـى لايـقــدم سـوى " رؤيـة ــعـيــشى. الاسـتــشـراق بــهـذا ا الاصـلى ا
افـتـراضيـة " أو" صـورة مُتـخـيلـة" عن الـشرق لاتـمت لـلواقع الـتـاريخى

بصلة ويصفها رءوف عباس " بالنظرة الأحادية للتاريخ".  
ؤرخ سـتشرقـ وا ـنهجـى ب ا إن هذا الـتناقـض فى التوجه ا
الإجـتمـاعـي  (أمـثال رءوف عـبـاس وبيـتـر جران ونـللـى حنـا وعاصم
الدسوقى وغيرهم) يُمثـل فى حد ذاته إشكالية مهمة فرضت وما تزال
ا يجعلها ى  تفـرض نفسها بقوة علـى ساحة العمل البحثـى الاكاد
حـقيقـة بأن يُفـرد لها دراسـة مجهـرية خاصـة وأحسب أن لهـذا النوع
من الدراسات والبـحوث أهمية كبيرة جديـرة بإعمال الفكر فى تطوير
شكـل الكـتابـة الـتاريـخيـة عـندنـا وفى انتـاج أدوات مـعرفـية ومـنـهجـية
جـديدة تـمكـنـنا من الـتـصدى للاسـتشـراق الـذى يطـور أفكـاره وأطره
النظـرية بـشكل مـؤسسى مسـتمـر ويحتـاج من ثم إلى جهـود جمـاعية
ستشرقون بالساحة ويحققوا ؤرخ حتى لا ينفرد ا فكرين وا من ا

بغيتهم فى الهيمنة على وعينا القومى بالتاريخ.
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الــتــعـمــيم والــتــقــاط بـعض الــشــواهــد دون الــنـظــر إلى ســيــاقــهـا ثم
استـخلاص نتـيجة مـعينـة منـها وتعـميم هـذه النتـيجـة على المجتـمعات
طى "واحد وذج  الإسلامـية أو الشرقـية عمومًـا ; للإيحاء بوجـود " 
سألة أحد أبرز لكل المجتمعات الشرقية ". ويعتبر رءوف عباس هذه ا
أوجه الـقصور فى الدراسـات الاستشراقـية ; لأنها " تـتجاهل عن عمد
ادى والثقافى ب تلك المجتمعات التباين الواضح فى مستوى النمو ا
وبــعــضـهــا الـبــعض" ويـرى أن " أى تــعـمــيم لـظــاهـرة اقــتـصــاديـة أو
اجتـماعـية أو ثـقافـية عـلى كل المجتـمعـات الشـرقيـة يعـد خطـأ منـهجـيًا
ـثال : فـاحشًـا لأنه يـقـدم نتـائج مُـضلـلـة وغيـر دقـيـقة ". فـعـلى سبـيل ا
سـتـشرقـ إلصـاق المجـتمع الـعربى تحت يعـيب  رءوف عـباس عـلى ا
الحكم العثمانى بنعوت " الجمود والركود والاضمحلال والتخلف " من
ـادة الأرشـيـفــيـة الخـاصـة بـتـلك دون دراســات رصـيـنـة تـعـتـمــد عـلى ا
صادر الثانـوية (كتقارير ستشرقـون على ا المجـتمعات حيث اعتـمد ا
الـرحـالـة والـقـنـاصل الأجـانب) الـتى " تـهـتم بـالـسـطح ولا تـغـوص إلى
اللـباب" عـلى حد قـوله.  كمـا يرى أن من الخـطىء الجسـيم عدم الأخذ
فى الاعـتـبـار اختلاف ظـروف المجـتمـع الواحـد من قـرن إلى آخر وأن
حـالـة الـضعف والـتـدهور الـتى مـرت بهـا مـصر والـولايـات العـربـية فى
أواخـر الـقرن الـثـامن عشـر لاتـبرر سـحب اسـتنـتـاجاتـهم عـلى العـصر
. العثمـانى كله الذى افتـرضوا مسبـقًا أنه كان راكدًا جـامدًا مضمحلاً
ـتعـسفة قـد جاءت " من مـنطلق شـوفينى ولـذلك يرى أن هذه الـنعوت ا
محـض.. فلم يـكن الحكم الـعثـمانـى قمـاطًا يـحد من حـركة المجـتمـعات

الـفارقة ب تلك المجـتمعات مؤكـدًا على أن لكل مجتـمع سياقًا خاصًا
لتطوره يختلف عن غيره من المجتمعات وأن التشابه بينها هو مجرد
لامح دون الجوهـر.  وهنا تحديدًا تظهر  تشابه جزئـى يقتصر على ا
ـستشرق : فهو ينظر نـهجية ب رءوف عباس وغيره من ا فارقة ا ا
إلى الـتـاريخ الإنـسانى بـاعـتـبـاره تـيارًا مـن التـطـور الـذى لايـثـبت على
حـال واحد علـى ح دعاة الاسـتشـراق يحاولـون البـرهنـة على وجود
ـايز بـ المجـتـمعـات الـشـرقـية والمجـتـمـعات الـغـربـية. "جـوهـر ثـابت" 
ومن ناحية أخرى يبـ رءوف عباس أن الإصلاح والتحديث الذى قام
به محـمـد علـى فى مصـر فى الـنصف الأول من الـقـرن التـاسع عـشر
وضـوعية جـاء على نـسق مختـلف عن النـمط الغربى مـلبيًـا للـظروف ا
صرى الـتى تضرب بـجذورها فى أعـماق تاريخ مـصر عبر للـمجتـمع ا
العصر العثمانـى وأنه إذا كان قد استعان بالخبرة الأوربية فى شتى
المجـالات إلا أن ذلك كـان عـلى نـطـاق مـحـدود وظـلت الـيـد الـعـلـيـا فى
حـركة الإصلاح  لـعـنـاصـر عثـمـانـية (تـركـيـة) أو مصـريـة.  ومـا تحقق
ـا اعـتـمـد عـلـى الأساس عـلى يـد مـحـمـد عـلى لم يـنـشـأ مـن فراغ وإ
صـريـة ويعـنى ذلك أن واقع مـصر فى الـراسخ لـلتـجـربة الـتـاريخـيـة ا
العـصر الـعثـمانى كـان له شـأن آخر غـير ذلك الـذى شاع فى أدبـيات
الاسـتـشـراق ويـنـتـهى رءوف عــبـاس إلى أنه آن الأوان لإعـادة تـقـيـيم
تجربـة التحديث فى القـرن التاسع عشر على ضـوء ما قد تتوصل إليه

دراسة العصر العثمانى من نتائج. 
ـدرسة الإستشراقـية اتجاهها إلى ٢ -  يأخـذ رءوف عباس على ا
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صرى بـالقدر الـذى يتيح له ربط الـبلاد بروابط التبـعية الإقـتصادية ا
والـسـياسـيـة والـثـقافـيـة". أمـا الحـملـة الـفـرنـسـية فـإنه يـرى أنـهـا كانت
ـثـابة "صـدمـة" هزت المجـتـمع بدرجـة عـنيـفـة أسفـرت عن إفـاقته من
سـبـاته الـعمـيق فـنـشطت عـوامل الـتـغـييـر الـكـامنـة فى المجـتـمع والتى
اسـتــغـلـهــا مـحـمــد عـلى أحـسـن اسـتـغلال فـى تحـقـيق مــشـروع دولـته
الحــديـــثــة.  وهــو يــوضح أن الإصلاح والــتــحــديث لا يــأتى إلا تــلــبــيــة
وضوعية للمجـتمعات (بنية وتكـوينًا وتجربة) ومن هنا جاء للظـروف ا
ؤثر تشـديده على ضـرورة إعادة تقـييم حجم الـدور الذى أسهم به "بـا
ـمـثل فى قـدوم الـغــرب وذلك عـلى ضـوء تحـلـيل الـعـوامل الخـارجى" ا
الكـامـنـة فى المجتـمع والـتى أطـلق علـيـها " دور الـبـنـية الأسـاسـية فى
صــيـاغــة حــركـة المجــتــمع بــكل أبـعــادهــا" فـالــتــحـولات الاجــتــمـاعــيـة
والاقـتصـاديـة والـسـيـاسـيـة فى تـاريخ المجـتمـعـات مـسـألـة مـعـقدة ولا
ـكن تفـسيـرها من مـنظور " أحـادى النـظرة " وإلا جـاء مجـال الرؤية
ـؤرخ من نتائج تـأثيرًا ا يـؤثر على قـيمـة ما يتـوصل إليه ا مـحدودًا 

سلبيًا.
ـرتـكـز الـرابـع والأخـيـر فى الأطـروحـة الاسـتـشـراقـيـة : ٤ - أمـا ا
فــيــقــوم عــلى أن الإسـلام كــدين وثــقــافـة تــســبـب فى إحــداث " فــجـوة
حــضــاريـة" مع الــغــرب وأن الـثــقــافـة الإسلامــيــة تـدعــو إلى الــتـواكل
والــتـكـاسل ولا تحض عــلى الابـداع والابـتـكــار وأن سـلـبـيــة الـثـقـافـة
الـعربيـة الإسلامية هـو ما جعـلها لاتـنتج سوى " الـتخلف" وأن مـفتاح
الـتـقــدم يـتـمـثـل فى اعـتـنـاق الــثـقـافـة الـغــربـيـة وطـرح الـديـن والـثـقـافـة

ـا كـانت المجـتـمـعـات الـعـربـية ويـفـرض عـلـيـهـا الـسـكـون والـركـود وإ
ــوضـوعــيـة ازدهـارًا وكــسـاداً حـســبـمــا أمـلـته تــسـتـجــيب لـظــروفـهـا ا
الـظـروف ولم تـبق جـامـدة هـامـدة عـلى الـنـحـو الـذى تـروجه الأدبـيـات

الإستشراقية".
٣ - يـرى رءوف عـبـاس أن قـدوم الـغـرب لم يـكن بـعـثًـا لـلـحيـاة فى
ا كان من معوقات تطورها ويعد هذا قلبًا لكل مجتمعات الشرق وإ
ـنظـومة الإسـتشـراقيـة التـى تحاول الـترويج لـفكـرة شيـوع " التـخلف ا
والـركود الحـضـارى" فى المجتـمـعات الإسلامـيـة الشـرقـية وأن الـغرب
ـزعوم كـان مـضـطـرًا ; انـطلاقًـا من مـفـهـوم " الـرسـالـة الحـضـاريـة" ا
لإزالة هـذا الـتـخلـف والركـود الـذى ران عـلى الشـرق ; وذلك من خلال
أطـروحـة الـغـزو. هـنـا يـكـشف رءوف عـبـاس عن أن الاسـتـشـراق كـان
جـناحًا مـهمًا لـلمدرسـة الإستعـمارية وأن تـبرير الـتدخل الإستـعمارى
كــان أحــد الأفـكــار الـتى بــلــورهـا الإســتـشــراق لـلــقــوى الإمـبــريـالــيـة.
ويـكـشف عن حـقــيـقـة الـدور الـذى لــعـبه الاسـتـعـمــار فى إعـاقـة الـنـمـو
الإقــتـصــادى فى الـبلاد الــتى خـضــعت لحــكـمه وربــطـهــا بـاقــتـصـاده
واد الخام فى أسواقه وهى آليات بروابط التبعية كمـناطق لتزويده با
و ـ فى رأيه ـ أدت إلى إعـاقـة تـكـوين الـسـوق الوطـنـيـة وشل حـركـة 
الإنــتـــاج المحــلى.  بل إنـه يــؤكــد عــلى أن الاحـــتلال الإنجــلــيــزى كــان
مـسئولاً عـن إجهاض مـشروع النـهضة أوالـتنـمية الـذاتية الـتى تحققت
فى عـهـد محـمـد عـلى كـما يـعـزى إلـيه تـكريس الـتـخـلف الحـضارى :"
فـالـغــرب لم يـسـمح إلا بـتـحـول مـحــدود لـلـبـنـيــة الأسـاسـيـة لــلـمـجـتـمع
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ولاشك أن الـطـرح الـنـقـدى عنـد رءوف عـبـاس لـلـمـنظـومـة الـفـكـرية
ثل محاولـة جادة تستند إلى أسس علمية وموضوعية الاستشراقية 
فى الــرد عــلى مـا جــاء فى أدبــيــات الاسـتــشـراق وتــبــ إلى أى حـد
يتعرض وعينا بتاريـخنا القومى فى العالم العربى والإسلامى للتشويه
والتـزييف مـا لم نـشمـر سواعدنـا علـى مواجـهة هـذا التـحدى الـفكرى.
ـؤرخ فى ـفكـرين وا وثمـة ملاحـظـة لابد من إيـرادهـا هنـا وهى أن ا
ـسألة طويلاً هم قـلة محدودة فى ن شغـلتهم هذه ا نا الـعربى  عا
ـثل مؤسـسة كـبـيرة لـها بـاع طويل فى ح أن الاسـتشـراق الـغربى 
ـارسة الاسـتشـراق مـنذ ثلاثـة قرون مـضت وتـنتج بـصـفة مـستـمرة
ـؤرخ أربـاب هذا الـفـكر وتجـدد منـظـومتـها ـفكـرين وا الـعـديد من ا
ـنـهـجـيـة.  ومن هـنـا فـمن الخـطورة أن ـعـرفـيـة وا الـفـكـريـة وأدواتهـا ا
لانتبنى مـشروعًا فكـرياً للنهـوض بالكتابـة التاريخيـة عندنا وأن نجدد
ـعـرفى بـصـورة قويـة مع مـنـاهـجـنـا وأفـكـارنـا وأن نـحـقق الـتـواصل ا

تجددة.   الأفكار والرؤى التفسيرية الجديدة وا

الإسلامـيـة جـانـبًـا !.  هـنـا يـكـشف رءوف عـبـاس عن أن الاسـتـشـراق
حاول تـبرئة الـساحـة الغـربيـة من تحمل وزر الـتخـلف الذى تـرتب على
ـوجــة الاسـتـعــمـاريـة الــتى اجـتــاحت مـعـظم الــبـلــدان الإسلامـيـة فى ا
الـشرق مـنـذ القـرن الـثامن عـشـر. ويرى رءوف عـبـاس أن هذا الـطرح
ـوضوعـيـة) الـتى تـرمى إلى طمس يـعـكس "الرؤيـة الـتـفكـيـكـية" (غـيـر ا
الهوية الثقافية فى المجتمعات الشرقية كما أنها تنكر على المجتمعات
الشـرقية إمـكانـية التـطور والـتحول والحـركة الإنـسانيـة لتـتسم صورة
تـلك المجـتـمـعـات فى آخـر الأمــر بـعـدم الـقـدرة عـلى الحـركـة والإنـتـاج
ويب رءوف عـباس " أن الـعالم الإسلامى وإن كـان قد فـقد وحدته إلا
أنه لم يفـقد قدرتـه على استـيعاب الحـضارة الإنسـانية الـتى ورثها عن
الــشــعـوب الــتى دخــلت تحـت رايـتـه وأن الـعــالم الإسـلامى له رصــيـد
تـاريـخى ثـرى فى تجـربـة الـتـواصل بـ الـثـقـافـات اقـتـبـاسًـا وإبـداعًـا
وعطاء".  ثم يطرح تساءولات سـاخرة فيقول : إذا كنا على هذا القدر
من الكسل وفقدان الطموح وعدم التزام الدقة وعدم تقدير قيمة الزمن
سك بزمام زعومة) فكيف كنا  (وهى مكونات الصورة الافتراضـية ا
اقـتـصـاد الـعـالم فى الـقـرون الـوسـطى وكـيف اسـتـطـعـنـا أن نـتـجـاوز
محاولات قـطع روابطـتنـا التـجاريـة مع عالم المحـيط الهـندى بـعد قدوم
الـغـرب إلى تـلك الـبلاد وكـيف أنجـزنـا تجـربـة مـتمـيـزة لـبـنـاء اقـتـصاد
وطـنى فى الـنصـف الأول من القـرن الـتـاسع عـشر ? إن هـذه الأسـئـلة
تبرىء الإجابة عـليها ساحة ثـقافتنا ودينـنا من تهمة اسـتمراء التخلف

بادرة. وفقدان روح ا
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تـعــود اهـتــمـامــات رءوف عـبــاس - رحـمــة الــله - بـدراســة تـاريخ
المجتـمعات الآسيوية بصـفة عامة والمجتمع اليـابانى بصفة خاصة إلى
مـنـتـصـف سـتـيـنـيـات الـقــرن الـعـشـرين فـبــعـد مــرور شـهـر واحـد من
ـاجـسـتـيـر (١٩٦٦م) تـعـرف رءوف عـبـاس إلى حـصـوله عـلى درجـة ا
ادة العلمية والاتصال صر لجمع ا باحث يابانى كان يقضى عامـ 
ـعـهـد لـغـات آسـيـا . وكـان هـذا الـبـاحث يـعـمل  ـصـريـ بـالأسـاتـذة ا
وإفريقيا وثـقافاتها التـابع لجامعة طوكـيو للغات الأجنـبية.  وقد انتهت

مهمته العلمية بعد هذا اللقاء بثلاثة شهور (مارس ١٩٦٧م).
  وفى أبريل عـام ١٩٦٩م جاء بـاحث يابـانى آخر إلى الـقاهرة فى
مـهمة علميـة ب القاهرة ولنـدن مدتها عامان ويـنتمى هذا الباحث إلى
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نهج والتنمية وقضـاياهما وأحوال العالم الثالث من منظـور مقارن. ا
 

وتـأسـيـسًــا عـلى ذلك فـقــد تـعـرف رءوف عـبـاس فـى الـيـابـان عـلى
اركــسى بـعـمق كـمـا قـدمه " مـوريس دوب" وحرص الـفـكـر الـنـقـدى ا
على نقل كتابه " دراسات فى تطور الرأسمالية" إلى اللغة العربية وقد
نـشر بالقـاهرة عام ١٩٧٩م. وتعـرف إلى فكر كل من "كار ل فـيتفوجل

Witvogel " .Kحول تطور المجتمعات النهرية و"رستو
Rostow" .Wحول " مراحل التطور الاقتصادى " التـى عارض بها
ـاركـسـيـة كــمـا تعــرف إلـى فـكـر " ماكـس فـيـبر Weber" .M. ولم ا
يـكن تعـرفه إلى تلـك الأفكـار مجـرداً بل كان مـقتـرنًا بـقراءة دراسـات
اهـتـمت بـتطـبـيق بعض هـذه الأفـكار وأخـرى عـنيت بـنـقدهـا.  فـكان له

 .(٢) أعمق الأثر فى تكوينه وإنتاجه العلمى فى العقدين التالي
اليابان فى عصر مايجىاليابان فى عصر مايجى

ا كان مـوضوع الحـلقـة البحـثيـة على مـدى الشهـور العـشرة يدور
حـول الـتطـورالاقـتـصـادى والاجـتمـاعى فى مـصـر والـيـابـان فى الـقرن
الـتـاسع عـشر من مـنـظـور مـقـارن لـذا حــرص رءوف عـبـاس على أن
يـكثف قـراءاته حــول تاريـخ اليـابان فـى تلك الـفـترة فـتشـعـبت قراءاته
وتـعـمقـت فى تـاريخ الـيابـان فى الـقـرن الـتـاسع عـشـر وتـأصلـت حتى
أثـمـرت أول دراســة عـلـمــيـة بـالــلـغـة الــعـربـيــة كـانت مـوضــوع كـتـابه "
المجــتــمع الــيـابــانى فى عــصــر مــايـجى ١٨٦٨- ١٩١٢م" الــذى نــشـر

بالقاهرة عام ١٩٨٠م.  

" مـعهـد اقتـصـاديات الـبلاد النـاميـة " بطــوكـيو وكـانت لديه مـعلـومات
ســابـقـة عن رءوف عـباس من زمـيـله الـبـاحث اليـابـانى الـسـابق.  وقـد
عاصر ركز تاريخ مصر ا التقاه رءوف عـباس بصحبة محمد أنـيس 
وتـولـى الـدكـتــور رءوف مهـمـة الإرشـاد العـلـمى لـلبـاحث الـزائـر الذى
كـان مـهــتـمًــا بـالـتــاريخ الاجـتــمـاعى وقـبـل أن يـنـهى الــبـاحث مــهـمـته
دة عشرة عهده  بالقـاهرة فاتح رءوف عباس فى دعوته زميلاً زائـرًا 
أشـهــر للإشــتــراك فى حـلــقــة بـحــثــيـة لــدراســة الـتــطــور الاقـتــصـادى
والاجتماعى ب مصر واليـابان فى القرن التاسع عشر يشـارك فيها
ـتـخـصـصـ فـى تـاريـخ الـشرق مـجـمـوعـة من الـبـاحـثـ الـيـابـانـيـ ا
الأوسط فى تاريخ الـيابـان. وقد طـلب رءوف عبـاس إرجاء الـدعوة إلى
ما بعـد حصوله على الـدكتوراة وشـغله لوظيـفة مدرس.  وبالـفعل تلقى
الدعوة فور حصوله علـى الدكتوراة فى يناير ١٩٧١م فطلب إرجاءها
دة عام وهو ما  بالفعـل فسـافر إلى طوكيو فى ابريل ١٩٧٢م فى

مهمة علمية مدتها عشرة أشهر(١). 
هـمة الـعلـميـة - على حــد قوله- فـتحًـا جديـدًا لرءوف كانت هــذه ا
ـتمـيزة كـما ـجتـمع أجنـبى له ثقـافته ا أتاحـت لـه الاحتـكاك  عبـاس 
عهد - جموعة من الباحث الذين استضافهم ا أتاحت له الاحتكاك 
مـعـهـد اقـتـصـاديـات الـبـلاد الـنـامـيـة - جـاءوا مـن أمـريـكـا وبـريـطـانـيا
وتايلاند والهـند.وكان الحوار بـ أولئك الباحـث يدور حـول الـقضايا
ـخـتلـف أبـعادهـا فى الـعـالم الـثـالث فـى ظروف ـنـهـجـيـة والـتـنـمــيـة  ا
الحرب الباردة وهو ما دفع رءوف عبـاس إلى أن يوسع قراءاته حول
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المجتمع الإقطاعى اليابانى وعصفت به فى نهاية الأمر قد تحركت من
على الأرض اليـابانية ذاتـها وصاحبـها الضـغط الغربى علـى الـسلطة
الإقطـاعية لإنهاء العزلة الـسياسية التى فرضـتها على البلاد والانفتاح
علـى العــالم الخارجى وبـالتـالى كانت نـهايـة نظـام الإقطـاع والتـمهـيد
لــقــيــام نـظــام جــديــد يــخــتــلف عن ســابــقـه فى ســمــاته الاقــتــصــاديـة

والاجتماعية والسياسية والفكرية. 
أمـا الـفــصل الأول فـكـان بـعــنـوان " إرسـاء قـواعــد عـصـر جـديـد "
اسـتمر حـتى عام ١٩١٢م أوضح فيه رءوف عـباس أن التـغير كان فى
ــسك بـزمــامـهـا وتــغـيـر المجــتـمع من شـكل الــسـلـطــة وشـخص مـن 
الـنـواحى الاجـتـماعـيـة والاقـتـصـادية وكـذلك تـغـيـر أداة الحـكم والـقوة
الـتـى تمـسك بـزمام الأمـور فى البلاد كـذلك تغـيرت الأفـكار والـعادات
لحة وعلى شكلات ا والقيم.  وكـان على القيـادة الجديدة أن تـواجه ا
رأسهـا إصلاح مـالـية الـبلاد ومـقاومـة الـزحف الغـربى بـعد أن أدرك
هـؤلاء الـقـادة الجـدد فـى العـهـد الجـديد أن بـلادهم تعـانـى تـخـلـفُا فـى
فعملوا على اللحاق يادين وخاصة الاقتصاد وأداة الحرب  مختلف ا
تـماماً كما فعل مـحمد علـى فى مصر من يدان  بالـغرب فى هـذين ا
ـا يـنـبع من قـبل عـنـدمــا أدرك أن عــظـمـة الـدول الـغــربـيـة وقـوتـهــا إ

تفوقها فى المجال الاقتصادى والعسكرى. 
 وقـد اتـخـذ قـادة النـظـام الجـديد من شـعـار " إثـراء الدولـة وتـقـوية
ــرحـلــة دلـيـلاً لـلــعـمل عــلى الـنــهـوض الجــيش" الـذى رفــعــوه فى تـلك ا
بـالبلاد.  ولـتـحقـيق ذلك كـان على الـنـظام الجـديد أن يـثـبت أقدامه فى

ويذكـر رءوف عباس الأسـباب التى حـدت به لتألـيف هذا الكـتاب وهو
ـكتبة التاريـخية العربية إلى الدراسات الخاصة ببلدان آسيا افتقـار ا
عامة والـشرق الأقصى خاصـة ومن هنا كـان اهتمـامه بدراسة تاريخ
اليابان الحديث فى القـرن التاسـع عشر وقد تجلـى ذلك الاهتمام فى
عدد من البحـوث التى نشـر بعضـها باللغـة الإنجليزية وبعضها الأخر
بــالـلـغــة الـعــربـيـة إلـى أن جـذب عـصــر مـايـجـى انـتـبــاه رءوف عـبـاس
ثل بداية التحديث فى اليابان وفيه تغيرت ملامح المجتمع باعتباره 
الـيـابـانى ومـنه نـبعت الحـركـات الـسـياسـيـة والـتـيـارات الـفـكـريـة التى
عـاصر فـكانت دراسـة رءوف عباس حـددت مسـار التاريخ الـيابـانى ا
عـن هـذا الـعصـر هــى أول دراسـة عربـيـة عن تـاريـخ الـيابـان الحـديث
وهى التى فـتـحت الباب أمام فرع جـديد للدراسات التاريـخية العـربية
ظل بعيدًا عن اهتمام الباحثـ العرب والهيئـات العلمية العربية وفتح
المجـال - فيمـا بعـد - للاهتـمام بالـدراسات الآسـيويـة.  وقد كانت فى
واقع الأمـر دراسة مـتـعـمقـة لـلـمجـتـمع الـيابـانى فى خلال تـلك الـفـترة

راجع اليابانية والإنجليزية.  صادر وا اعتمدت على كم هائل من ا
وتـضـم هــذه الـدراسـة الـعـلـميـة الـرصـيـنـة تـمـهـيـداً وسـتـة فـصـول
وخـاتـمـة.  تنـاول الـتمـهــيد المجـتـمع الإقطـاعى فى عـصر طـوكـو جـاوا
ـؤثرات الداخـلية والخـارجية التى (أوائل القرن الـسابع عشـر) ويب ا
أدت إلى تــفـسخ هــذا المجــتـمــع وأثـر الــضــغط الـغــربى فى انــفــتــاح
وإقامـتـها علاقـات دبلـوماسـية وتجـارية اليـابـان على الـعالم الخـارجى 
مع الـغـرب.  وقـد بـ رءوف عـبـاس أن رياح الـتـغـييـر الـتى هـبت على
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صـاغــته حـكـومـة مــايـجى ونـفــذته كـان بـالغ الأثــر فى إحـداث ظـواهـر
اجــتـمـاعــيـة نجـمـت عـنه مـثـل : بـدايـة تــكــوين ســوق الـعـمـل وتـكــوين
السـوق الوطـنية وتحديدها فى إطـار مـع وإيجاد فائض سكانـى له
و الطبقة سمات خاصة انفردت بها اليابان دون غيرها من البلاد و
رأة طابعًا لم يكن له من قبل.  وكانت أولى العاملـة واكتسـاب عمل ا
ـلــكــيـة هـذه الإصلاحــات الـزراعــيـة وأهــمـهــا تـتـمــثل فى اســتـقـــرار ا
ا حـدث فى مصر من تطـورات فى هذا الشأن الـفردية وهو يـذكرنا 
مـنـذ عصـر "مـحـمـد سـعيـد بـاشا" وحـتى بـدايات الاحـتلال الـبريـطانى

لكية الفردية فى مصر عام ١٨٩١م.  عندما استقرت ا
ـو أمـا الــفـصل الـثــالـث فــقــد تـعــرض فــيه لحـــركــة الـتـصــنـيع و
الـرأســمــالـيـة بــعــد أن تـوافـرت فـى عـصـر مـايــجى الـشـروط اللازمـة
ـال والعمل ووجـود نظام للإنتاج لـنجـاح حركـة التصنـيع من رأس ا
ال وتداول لـلســلع وتـقسـيم العـمل وتـوافر حـد معـ لتــراكم رأس ا
ـنـتـجــ ووجـود عــرض مـتـدفق من الـعـمل الحـر يـعـرض فى أيـدى ا
للبيع فى سوق العـمل لقاء أجر تحدده ظـروف العمل.  وقد ب رءوف
عبـاس أن الصنـاعة اليـابانيـة الحديثة اسـتطاعت أن تـبلغ إنتـاجها حد
الــقـدرة عـلى مــنـافـســة مـنـتـجــات الـبلاد الأوربــيـة فى الـســوق المحـلـيـة
والـسوق الخـارجية وتــكون مـا عـرف (بـالكارتلات) لـلسـيطـرة على تلك
ـال الـصنـاعة مـثـلمـا كان يـحـدث فى الغـرب حـيث جرت عـادة رأس ا
الكبير على النـمو عن طـريق ابتلاع رءوس الأموال الصغيرة وخاصة

عند وقـوع الأزمات الاقتصادية وما يصحبها من تضخم.  

ـؤيدة للنظام الـقد وكذلك توطـيد الـبلاد بالقضاء عـلى بقايا القوى ا
أقدامه فى الأقـاليم الـتى كانت لا تـزال تمــارس سلـطاتـها الإقـطاعـية.
ـمـاليك وهـذا مـا فعـله مـحــمد عـلى أيـضًـا عنـدمـا قـام بالـقـضاء عـلى ا
شايخ مثلة فى ا عارضة الوطـنية ا كما تخلص من ا والنظام القـد 

والعلماء وبالتالى فقد ثبت أقدامه فى البلاد.  
 وقد مست إصلاحات النظام الجديد فى اليابان النواحى الإدارية
ا الية وأدت إلى إلغاء النظـام الإقطاعى وتعديل النظام الطبقى  وا
يـتـلاءم مع الأوضـاع الجـديــدة كـذلك مــست هـذه الإصلاحـات الــنـظـام
القضـائى ونظـام الجـيش والبحريـة وإقامة نظــام تعلـيمى حديث على
الـنسق الـغربى الـفرنـسى وفقًـا لـمـا حـددتـه لائحـة عام ١٨٧٢م وبدأ
ـانية التى تـؤمن بأن هدف التـعليم خلق الاهتمـام بأسـاليب الـتربية الأ
سـتنـيرة الـقادرة عـلى التـميـيز بـ الصـواب والخطـأ.  وكان الإدارة ا
الطلاب يقيمون فى مدارس داخلـية ويحيون حياة شبه عسـكرية ومن
ا فعله نظام محمد على التعليمى فى مصر من شأن ذلك أن يذكرنا 
قـبل.  وقـد أولت حـكـومـة مايـجى - كـمـا يـقـول رءوف عـبـاس - تـعـليم
البـنـات اهـتمـامًـا خاصًـا وأوفـدت بـعثـة من خـمس بـنات إلى أمـريـكا
كـمـا افتتحت أول مدرسة للـبنات بطـوكيو عـام ١٨٧٢م لتعلـيم البنات
وهـو الـعـام نـفـسه الــذى افـتتـحت فـيه حـكــومـة الخـديـو إسـمـاعيل أول

مدرسة لتعـليم البنات فى مصر الحديثة.
  وتـنـاول الــفـصل الـثــانـى الإصلاح الـزراعى وأثــره فى المجـتـمع
الــــريــــفى حــــيـث أوضح رءوف عـــبـــاس أن الإصـلاح الـــزراعى الـــذى

±∞∑ ±∞∂



µµ

ـطـلق والـسـلـطة تـأتى من جـانب المجـالس الـنـيـابـيـة كـمـا أن الحــكم ا
ركـزية أكثر قـبولاً لدى اليـابانيـ بحكم تراثـهم الثقـافى والسياسى. ا
وهـو يشـبه مـا حدث فى مـصـر طوال الـقرن الـتـاسع عشـر مـنذ عـصر
مــحـمــد عـلـى ومن أتى بـعــده حـتـى عـهــد الاحـتـلال وفــتـرة الــسـيــطـرة
الــبــريـــطــانــيـــة (١٨٨٢- ١٩١٤م)  حــيث كـــان الحـــكم أوتــوقـــراطــيًــا

والمجـالس النيابية صورية. 
  ورغم الـنـظــام الـسـيـاسى الـذى اخـتــارته الـيـابـان فى خلال هـذه
طـالبـة بـالدسـتور عــارضـة فى ا نـع نشــاط ا الـفتـرة إلا أن ذلك لم 
وإنشـاء مجلس نيابى حقـيقى ونشـوء أحزاب سيـاسية وهو ما حدث
بـالفعل لـتبدأ مـرحلة جديـدة فى الحيـاة السياسـية فتـحت المجال أمام

ان" اليابانى.  تشكيل حكومات حزبية مسئولة أمام الدايت " البر
  وقد أفرد رءوف عباس الفصل السادس والأخير للحياة الفكرية
حـيث ب أن عصـر مـايجى قد شهد ازدواجـية فى الحياة الـفكرية ب
الفـكـر التـقلـيدى الـقـد الـذى أخـذ روافده من الـتراث الـيابـانى وب
الأفـكـار الـغـربيـة الـوافـدة عـلـى الـيابـان من الـغــرب نـتيـجـة للاحـتـكـاك
بـالحـضارة الـغـربيـة فى مـرحلـة الـتحـديث.  ويـعد "فـوكـوزاوا" من أبرز
رواد الــفـكـر الـلــيـبـرالـى فى عـصـر مــايـجى. وقـد ركــز "فـوكـوزاوا" فى
كتاباته علـى أهـمـية التجـربة كسبيل لـلتقدم لأن" التـقدم لا يتحقق إلا
ــدنـــيــة والـــنــظم من خـلال مــئـــات وآلاف الــتـــجــارب " وقـــد تــقـــدمت ا
السياسية من خلال العديد من التجارب وقد خلص رءوف عباس بأن
الحـياة الفـكريـة فى عصرمـايجى كانت تـموج بـتيارات عـديدة بعـضها

أما الـفـصـل الـرابع فـقـد خـصصه رءوف عـبــاس للـتـوسع الخارجى
مـشيـرًا إلـى أن السـياسـة الإمبـريالـية الـتى انتـهجـتهـا حكـومة مـايجى
والتى اتخذت شكل التوسع عـلى حسـاب كوريا والص كانت تهدف
فى الأســاس إلى إيـجـاد ســوق خـارجيـة ملائـمـة لـتـصــريف مـنـتـجات
الصنـاعة الـيابانـية الحـديثة وإتـاحة فــرصة النـمو الـسريع أمام رأس
ـال اليابـانى.  فالـتوسع الخارجى لـليـابان كان بـهدف الحـصول على ا
ـــنــاطق ذات الأهـــمــيــة مـــطــالب و امـــتــيـــازات  فى آســيـــا وخــاصــة ا
ا ترتب الاستـراتيجـية وكان المجـال هنا كـوريا والصـ ومنشوريـا 
علـيه اندلاع الـعديـد من الحـروب ب الـيابـان وجيـرانهـا بالإضـافة إلى
وتـلك الـسيـاسـة الخـارجـية الحـرب الـيابـانـيـة الـروسيـة  وهـذا الـوضع 
لــلــيــابــان تــشــبه - إلى حــد مــا - مــا فــعــله مــحــمــد عــلى فى حــروبه
نتـجـات الوطنية الخـارجية بهدف إيـجاد أسواق خارجية لـتصريف ا
فكان غزو السودان وحروبه فى بلاد الـشـام والجزيرة العربية لتحقيق

أهداف اقتصادية واستراتيجية. 
 استـعرض رءوف عـباس فـى الفـصل الخـامس الحـيـاة السـياسـية
فـى هــذه الـفـتــرة مـوضـع الـدراســة حـيث بـ أن صــنـاع الـقـرار فى
نظـام مايجى قـد استقروا عـلى اختيار النمـوذج الـغربى كإطار للدولة
قراطية الحديثة وهنـا واجهتهم مشكلة الاختيار بـ دولة ليبرالية د
 أو دولـة اوتـوقـراطيـة يـسـتنـد الحـكم فـيـها إلى بـيـروقـراطيـة مـركــزية
وكـان الـنمـوذج الأخيــر للـدولة أكـثر تـقبـلاً عنـدهم فهـو يهـيئ للـسلـطة
فرصـة إجراء ما تـشاء من إصلاحات دون أن تـعرقل جـهودها عـقبات
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وفـاته عـام ١٩٠١م ووضع فــيـهـا صـيـغـة يـابـانــيـة لـلـفـكـر الحـديث فى
وروث من الأفكار.   محاولة للتوفيق ب الوافد وا

  وقــد لاحظ رءوف عـبـاس بـــعض أوجـه الـشــبه بــيـن فـكـر فـوكـو
زاوا وفكـر" رفاعـة الطهـطاوى" رائد الـفكـر العربى الحـديث ومـن هنا
كانت فـكرة كتابة دراسة مـقارنة لفكـر هــذين الرائدين وقد استطـاع
همة لأعمال فوكو زاوا والتى نشرت رءوف عباس أن يجمع التراجم ا
بالإنجلـيزية بـالإضافة إلى أعمـال رفاعة الـطهطـاوى وبقى - على حد
ـتـخـصـصـ فى قـوله- إعــداد الـدراسـة ومـا يـحـتـاجه من مـراجـعــة ا
تــاريخ الـفـكـر الــيـابـانى الحـديث فــكــانت دعـوة مـعــهـد "دراسـة لـغـات
وحضارات آسيـا وإفريقيـا" التابع لجامـعة طوكيـو كانت دعوة لرءوف
دة عام (١٩٨٩-١٩٩٠م) تفرغ من خـلاله تمامًا عباس كأستاذ زائر 
لإعــداد هـذه الــدراسـة مـع اسـتــشـارة أهل الاخــتـصــاص فى مـراحل
الــكــتـابــة وعـــقــد حــلـقـــات نــقــاشـيــة فى جــامــعــات" طـوكــيــو" و"كــيـو"
و"ايـباراكى" و"اوساكـا" لطرح مـا توصـل إليه رءوف عـبـاس من نتائج
تـخصص فى تاريخ الـفكـر اليابانى ومـناقشتهـا مع كبار الأساتذة ا
وأسـاتذة تاريخ الشرق الأوسط بالجامعات اليابانية وبـعد أن  ذلك
كـله صــدرت الـدراسـة فى طــوكـيــو بـالإنجـلـيـزيـة فـى نـوفـمـبـر من عـام

١٩٩٠م.  
ا لم يـكن قـد تـعرف إلى هـذه الـدراسة فى وطـنـنا الـعـربى سوى   و
ن أتـيـحت لـهم قـراءتـهـا بـالإنجلـيـزيـة عـلـى حـ اهـتم بـها نـفـر قـلـيل 
الـباحـثون الـيابـانـيون وكـانت مثــار تعـليـقـات وعـروض نقـدية ظـهرت فى

ـسيـحـيـة والاشتـراكية وهى ـؤثرات الـغربيـة كالـليـبـرالـية وا يـعكـس ا
تيارات غـلبت عـلى الحياة الـفكريـة فى النصف الأول من ذلك الـعصر
فى مـرحلـتى التـحـول والاستـنـارة وتـقويـة الجيش وإثـراء الأمة.وتحول
الـتــيـار الــقـومـى فى الــنـصف الــثـانـى من عـصــر مـايــجى إلى اتجـاه"

. شوفينى" يستمد ركائزه من الفكر التقليدى القد
هـمـة العـلـميـة اليـابـانيـة - عـلى حد قـوله- انـقلابًا فى  لقـد كـانت ا
ـنـهـجى وفى حـيـاته الـعــلـمـيـة فـفـضلاً عــن إسـهـامـاتـهـا فى تـكــويـنه ا
قـارن وتعـمقه فى دراسـة تـاريخ اليـابان فى الـقرن الـتاسع التـاريخ ا
ومـنـحتـه فرصـة نادرة عـشر فـإنـهـا أكـسبـته مـهـارات بحـثــية جـديدة 
ى وفى الـكـتـابـة بـها. لـلـتـعـامل بـالـلغـة الإنجـلـيـزيـة فى المجال الأكـاد
كـمــا أتـاحت له فــرصـة الاحـتــكـاك بـالمجــتـمع الـيــابـانى والــتـعـرف إلى

بادىء لغته.   ام  ثقافته والإ
التنوير ب مصر واليابانالتنوير ب مصر واليابان

ـتـعـمـقـة لـلـمجـتـمـع اليـابـانى فـى عـصر ومن خلال تـلك الــدراسـة ا
مايـجى زاد اهتمام رءوف عبـاس بالفكر التـنويرى ورائده " فوكو زاوا
يوكيتشى" والتـى مـيز رءوف عباس ب ثلاث مراحل تطور من خلالها
ـرحـلة الأولى (١٨٦٢-١٨٦٩م) ركــز فـوكـو زاوا من خلالـها فـكـره : ا
عـلى الـتـعـريف بـالحـضـارة الـغـربـيـة من خلال بـعض الـكـتب الـتى ذاع
ـرحلـة الثـانيـة (١٨٦٩-١٨٧٧م) اهتم صيـتهـا فى تلك الـفتـرة.  وفى ا
ـكن أن تـفـيد به الـيـابـان من حـضـارة الـغرب فـوكو زاوا  بـإبـراز مـا 
رحـلـة الـثالـثـة والأخيـرة فـتـمتـد من عـام ١٨٧٧ حتـى وعـلـومه.  أمـا ا
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أيام بـعثـته إلى فرنـسـا ولـيس مجــرد الزيـارات الخاطـفة عـلى نحـو ما
ه لـلـمجـتمع الـغربـى فى" تخـليص الإبـريز" فـعل فوكـو زاوا وكان تـقد
بالغ العمق مقارنة بالعمل الذى صنع شهرة فوكو زاوا "أمور غربية".
ـيز فـى ريادة حـركة ورغم ذلـك فقـد كـان لـكل من الـرجـل دور 
التنوير فـى بلاده وترك كل منهـما أثرًا كبيرًا فى تطور الفكر الحديث

والثقافة الوطنية فى بلاده. 
  أما الـفصل الثانى فقد تـناول فيه النظام الـسياسى الجديد حيث
بـ رءوف عـبـاس مــدى اهـتـمــام كل من فـوكـو زاوا والـطـهـطـاوى فى
مجـال الفكر الـسياسى بإعـادة النظـر فى الأفكـار التـقليديـة التى تبرز
سـلـطـة الحـاكم والحـكــومـة من أجل دفع عـجـلـة الـتـقـدم إلى الأمـام فى
تكوين الدولة الحديثة وكيف واجه كل منهما مهمة وضع إطـار النظام
السـيـاسـى الجـديـد الذى اقـتضـته ظروف بـلديـهمـا -اليـابان ومـصر-
فى مرحلة التحول إلى الدولة الحديثة وقد أوضح رءوف عباس أن كلاً
مـنـهـمـا اسـتـقى فـكـره من واقع ظـروف مـجـتـمـعه وصــاغ إطـار فـكـره
عـطـيات الاجـتـماعـية والـثـقافـية السـيـاسى على ضـوء تـلك الظـروف وا

كتسبة فى بلده.  وروثة وا ا
وفى الـفصل الـثـالث يحـدثـنا رءوف عـبـاس عن النـظـام الاجتـماعى
الجـديد التـى دعـت الـتغيرات الـتى شهدتهـا اليابان فى عـصر مايجى
ومـصــر فى أواخـر عـصــر مـحــمـد عـلـى إلى ضـرورة الـبــحث عن أطـر
فـكـرية تـواكب الـتغـيـرين الاقتـصـادى والاجتـمـاعى فى مرحـلـة التـحول
وتعمل علـى فتح آفاق التطور أمام المجـتمع بعد أن أفـرزت مشروعات

مجلات عـلمية يـابانيـة عديدة كمـا نوهت بعض الـصحف فـى صفـحاتها
الثقافـية إلى هذه الدراسـة ومدى أهميـتها لذلك كـان قرار رءوف عباس
بــإصــدار طـبـعــة عـربـيـة مـن الـكـتـاب لا تــكـون مـجـرد تــرجـمـة لـلــطـبـعــة
الإنجـلـيـزية حـتـى يـطـرحه عـلـى القـارىء الـعـربى من منـظـور يـتوافق مع
الـثـقافـة الـعربـيـة واهتـمـاماتـهـا.  فكـان صــدور الطـبـعة الـعربـيـة فى عام
ـعلومـات بالـتعـاون مـع ٢٠٠١م من سلسـلة مـختــارات ميريت لـلنـشر وا
مــؤسـســة الــيــابـان   Japan Foundationالـتى أســهــمت فى مــشـروع

النشر ودعمته. 
 وقـد استـهل رءوف عـباس الـدراسـة بتـمـهيـد حول الإطـار الـتاريخ
صر واليـابان فى العصـر الحديث والتطـورات التى مرت بكل مـنهما

من أجل الوصول لبنـاء الدولـة الحـديثة.
  وتـنـاول فى الفـصل الأول حـياة كـل من الطـهـطاوى و فـوكو زاوا
تمـيز فى حياة مجتمعيهما وتكوينهـمـا الثقافـى مشيرًا إلى دورهما ا
من خـلال ما قـدماه من جـهـد وعـطاء فـى المجـالات الثـقافـية والـعلـمية
والسياسية ولكن ذلك لم يـكن يعنى - كما يقول رءوف عباس- تماثل
الـشخصيت تـماثلاً تامًا فقـد اعتمد فوكو زاوا فى ثـقافته على جهده
الـفـردى وكان فى اتـصـاله بـالـثقـافـة الـصيـنـيـة الـتقـلـيـدية أو بـالـعـلـوم
الـهولنديـة أو حتى بالـلـغة الإنجـليزيـة اتصـالاً سـطحيًـا على ح كان
الـطهطـاوى أوفر حـظًا من الغـوص فى الثقـافتـ الإسـلامية الـتقلـيدية
من خلال دراسـته فى الأزهـر وكذلك الـغـوص فى الثـقـافة الأوربـية من
عايشة الطويلة خلال أعمال مفكرى عصر التـنوير ومن خلال تجـربة ا
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"جيزو"  Guizotعن تاريخ الحضـارة الفرنسيـة وقد أضاف إليه فوكو
زاوا كـتـاب " بـاكل" Buckleعن تـاريخ الحـضـارة فى انجـلـتـرا.  وقــد
قـدر كـل من فوكـو زاوا والطـهطـاوى الحضـارة الـغربـية تـقديـرًا كبـيرًا
وجعلا هـدفـيهـما أن تـلـحق بلادهمـا بأعـلى درجــات الرقـى الحـضارى
ولـكـنهـما لـم يطـرحا أفـكـارهمـا دون تحـفظـات.  وكانـت هنـاك خلافات
جـوهــريـة بـ أفـكــار فـوكـو زاوا والـطـهـطـاوى فـيـــمـا يـتـصل بـتـكـوين
تـمـيز لحـضـارة بلادهـمـا. فبـينـمـا سعـى فـوكو زاوا الـشـكل الوطـنى ا
على صـياغة نـظـام أخلاقى جــديد من خلال مـا أسماه"روح الـعصر "
تـمسك الطـهطاوى بـالقيم الخـلقيـة الإسلامية كـإطار لاغنى عـنه لعـملية
التـطـور الحضـارى الحديث غـير أن الـرجلـ اتفـقا عـلى مبـدأ الانتـقاء
عند الاقتبـاس من الحضـارة الغربية.  وهكذا صحبنا رءوف عباس -
رحـمه الـله - فـى رحـلـة عـلـمـيـة ودراســة عـمـــيـقـة اسـتـغـرقت من وقـته
وجــهـده الـكـثـيــر لـرائـدين من رواد الــتـنـويـر فى مــصـر والـيـابـان وهى

دراسة مقارنة لم يتطرق إليها أحد من قبل. 
يوميات هيروشيمايوميات هيروشيما

أمـا يوميات هـيروشيمـا (٦ من أغسطس - ٣٠ من سـبتمبر١٩٤٥
م)فـهى تـمثل -عـلى حـد قـوله- وثيـقـة تـاريخـيـة إنسـانـيـة تصـور أبـعاد
ـأسـاة والآثـار الـتى تـرتبت عـلـيـهـا وهـى عبــارة عن يـومـيــات حرص ا
عـلى تدوينهـا شاهد عيان عـاصر الحادث من بدايـته صباح السادس
ـستشفى" مصلحة ـسئولية كمدير  مـن أغسطس ١٩٤٥ م من موقع ا
ـديـنة حـتى آخر سـبتـمـبر من نـفس الـعام حـ تسـلمت ـواصلات" با ا

الـتحـديث نظــامًا اجـتمـاعيًـا جديـدًا كنـتاج لـلتـطورات الاقـتصـادية ولم
تعد القيم التقليدية صالحة للتعامل مع تلك الظروف  ومن ثم أصبحت
هناك حاجة ماسة إلى قيم جديدة كانت الشغل الشاغل لـرواد التنوير
ومـــثل هـــذا الجـــانب ركـــنًـــا أســاســـيًـــا فى فـــكـــر كل مـن فـــوكــو زاوا
والـطهطاوى فى سعـيهما لبـناء المجتمع الحديث فى بـلديهما. ورغم أن
أهـداف فـوكو زاوا والـطـهـطـاوى كانـت متـشـابـهـة غيـر أن كل مـنـهـما
عالج مشكـلة العلاقـات الأسرية الجـديدة من مـنطلق يختلف تمامًا عن
ـوضوعيـة للـيابـان ومصر فى ذلك صــاحبه. بحـكم اختلاف الـظروف ا

العصر. 
ـعرفـة الحـديثـة حيث أفـرد رءوف عبـاس الـفصل الـرابع لـلتـعلـيم وا
ـعرفة أوضح أن فوكـو زاوا والطهـطاوى كان لـهما مـوقف محدد من ا
الـغـربـيـة بـاعـتـبـارهـا أسـاس الـتـعـلم كــمـا دعـا كل مـنـهمـا إلـى تحقـيق
الـتـوازن فى برامج الـتعـليم بـ العـلــوم الطـبيـعيـة والعـلـوم الإنـسانــية
ـعـرفـة الحديـثـة هـمـا مـفـتاح والاجـتـمـاعـيـة واتـفقـا عـلى أن الـتـعـلـيم وا
الـطريـق إلى الحضـارة وأن الـعـلم والـتعـلـيم يـجب أن يـحـظيـا بـرعـاية
الدولـة كما اتفـقا على أن يكـون التعلـيم العالى للـصفوة (نخـبويًا)ولكن
الطهطاوى كـان أكثر ليبرالية وتقدمًا من فوكـو زاوا فيما يتعلق بتعليم
البنـات. استعرض رءوف عبـاس فى الفصل الخامس والأخير الأسس
التـى يـجب إتبـاعها لـسلـوك طـريق التـقدم والحضـارة فب أن كلا من
ـتصلـة بالتاريخ فوكـو زاوا والطهـطاوى قد اسـتقيـا معظم أفكـارهما ا
ـؤرخ الغـربي فـكلاهما تأثـر كثيـرًا بكـتاب والحضـارة من كتابات ا
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وقـت واحـد أحــيـانًــا أخــرى إذا حـالت مــســئـولـــيـاتـه الجـســام كـمــديـر
ديـنة عن متـابـعـة الكـتابة بـصـفـة يومـية وقـد واصلات بـا سـتشـفى ا
ؤلف على أنه كان أمـينًا فى نقل الـروايات التى سمـعها فلم يزد أكـد ا
علـيهـا حرفًـا وفى التعـبيـر عمـا شاهـده دون مبالـغة.  وقـد عبـر بصدق
بـالغ -كـمـا يــقـول رءوف عـبـاس - عن الــتـمــزق الـنـفـسى الـذى عـانـاه
ة كما أفرد سطورًا عديدة لأعراض مرض الشعب اليابانى بعد الـهز

 . ساعديه فى ذلك الح الإشعاع التى كانت مجهولة له و
  لــذلك كـان حـرص رءوف عـبـاس - كـمــا أشـرنـا من قـبل - عـلـى
زيارة هـيروشيما بترتيـب خاص مـع قسم التاريخ بجامـعتها فبهره ما
رآه فـى " مـتـحف الـسلام" الــمـقـام عـلـى حـديــقـة الـسلام والـذى يـعـبـر
ة الـتى ارتكـبتـها "زعـيمـة العـالم الحر" تعـبيـرًا صادقًـا عن هول الجـر
ضـد شـعب أنهـكتـه الحرب وكـان يتـفـاوض من أجل الاستـسلام لمجرد

اتخاذه معملاً لتجربة آثار السلاح الجديد. 
  وإلى جـانب هـذا الـكــتـاب الـذى اشـتـراه رءوف عـبـاس من مـنـفذ
ـتحـف حصل عـلى كـتـيب بـالإنجـلـيـزيـة يضـم بعض بـيـع الـكـتب فى ا
دينة وعندمـا قرأ اليوميات شهـادات من نجوا من الـموت من سكـان ا
والشهـادات اكتشف أن مـا يقال عن آثـار السلاح الـنووى علـى الـبيئة

والإنسانيتضاءل أمام حقيقة ما حدث. 
ا كانت الـيوميـات والشهادات قـد ترجمت إلى سـبعة عـشر لغة   و
حـية فـقد اعـتزم رءوف عـباس - كـما أشـرنا من قـبل- علـى أن يـجعل
العربية اللغة الثامنـة عشرة التـى تنقل إليها ليقينه أن القارىء العربى

ستشفى لجنة طبية أمريكية.  إدارة ا
جـلة طبية   وقد نشرت الـيوميات أول مـا نشرت بالـلغة اليابـانية 
ثم جمـعت فى كتاب نشر بالـيابانية وطبع عـدة طبعات وبعد ذلك ترجم
الكتاب إلى الإنجـليزية وطـبع بها تحت عنـوان "يوميات هـيروشيما"فى

عام ١٩٥٥م.
  وترجع صلـة رءوف عباس بـيوميـات هيروشـيما إلى عام ١٩٧٢م
عندمـا ذهب إلى اليابان أول مرة كأستـاذ زائر وهناك كانت رغبته فى
مـشــاهـدة هـيـروشــيـمـا ونجــاسـاكى لـيــشـهـد - عـلـى حـد قـوله - آثـار
بـصمات الإمبريـالية والدمـار الذى تركته هنـاك. وقد هز وجدانه الآثار
تـحف السلام" الـذى يقع بـالقـرب من محطـة سكـة حديد الـتى رآها" 
ديـنة. وهـناك وقـع هيـروشـيمـا ويحـمل بصـمـات الـدمار الـذى حاق بـا
فى يـده كــتـاب "يــومـيـات هــيـروشــيـمـا" وعن هــذا يـقــول رءوف عـبـاس
ـأســاة ـؤلف وآثــار ا :"فـربــطت بـحـس دارس الــتـاريخ بــ شـهــادة ا
ـاثلة أمامى  وعقدت العزم على نقل هذه الوثيقة الإنسانية التاريخية ا
إلى قـراء الــعـربـيـة  فـزرت هـيــروشـيـمــا ثلاث مـرات فى خلال وجـودى
سرح الذى دينـة لأستطلع معالم ا باليابـان طفت من خلالها بأرجاء ا
 جـرت عـلـيه حـوادث الكـتـاب كـمـا أعـطـتـنى زيـارة مـرضى " الإشـعاع
ـوتى مـن ضـحـايا الـذرى" الـذى يـضـم أنـصاف الأحـيـاء أو أنـصـاف ا

أساة انطباعًا عن الأثر الذى تركه الحادث فى الناس ". ا
ؤلف والكـتاب - على حـد قوله - عـبارة عن يومـيات كان يـكتبـها ا
- الدكتـورهاتشيـا- يوماً بيـوم أحيانًـاأو يكتب حوادث بـضعة أيام فى
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الحـديث عن الـراحل الـدكتـور رءوف عـبـاس مـتعـدد الأبـعـاد وزاويا
ــتـرجم. ... ــثــقف الــبــاحث ا ى ا الــرؤيــة. ...  رءوف الـعــالم الأكــاد
ـناضل فى كل هـذه المجالات عـلى نحـو متـكامل ومـتنـاسق التـماسه وا
لــرؤيـة صـواب عـن تـاريخ.  ومن ثم عن حــاضـر ومــسـتـقــبل مـجـتــمـعـة
ـصرى وعـن الإنسـانيـة عامـة تأسـيـسا عـلى نقـد عقـلانى يلـتزم مـنهم ا

التفكير العلمى. 
ترجم هنا فإننى أشير إلى الترجمة وح نتحدث عن الترجمة وا
عـرفـة وتمـك عـنـاها الـواسع من حيـث هى الآليـة مجـتـمعـيـة لنـقل ا
الـوعى الإنسـانى تهـيئـة لـفعل حـضارى راهن ومـسـتقـبل.  معـنى هذ١
أنـنى لن أتحدث عن التـرجمة الحرفـية لنقل نص من لـغة إلى لغة ومن
ــا أعـنى ثم تــنـحـصــر قـضــايـاهــا فى مـشــكلات وقـواعــد ودلالـيـة وإ

ـتــحـدة لابـد و أن يــقف عــلى حـجـم الجـرم الــذى ارتـكــبـتـه الـولايــات ا
الأمـريـكـيـة فى حـق الإنـسـانـية  ولـيُـسـهم فى كـشف الـســتـار عن زيف

الدعاوى التى يروجها البعض عنها فى الوطن العربى. 
هد للقارىء  لم يشأ رءوف عـباس أن يقدم نص الكتـاب دون أن 
ـوضوع فـأفرد فـصلاً بـعنـوان "الطـريق إلى هـيروشـيمـا" ب الـعربى ا
فـيه الظــروف الاقتـصاديـة والاجـتمـاعية الـتـى أفرزت الـنظـام الفاشى
فى الـيـابـان  والأطــمـاع الإمـبـريـالـيـة الـتـى ورطت الـيـابـان فى الحـرب
ـة ومبـررات استـخدام ـيـة الثـانيـة والآثار الـتى تـرتبت عـلى الهـز الـعا
ـتـحـدة الأمريـكـيـة لـلـقنـبـلـة الـذرية فى الحـرب ضـد الـيـابان الولايــات ا
ـعركة ـقاومـة العـسـكـرية الـيابانـية فـيمـا عرف  بـالذات رغم انـهـيار ا
"الباسفيكى"حتى تتـضح معالم الصورة وتتجلى أمـام القارىء جوانب

أساة التاريخية(٣).  هذه ا
  ومن خلال هـذا الـعـــرض لـتـجـربـة رءوف عــبـاس - رحـمه الـله- فى
الـيـابان مـنـذ مطــلع سـبـعيـنـيات الـقـرن العـشـرين يتـضح لـنا أنـهـا لم تأت
ـكـتـبــة الـتـاريـخـيـة بـثـمـارهــا عـلى رءوف عـبـاس فــحـسب ولـكـنـهــا أثـرت ا
نهج وإشـكـاليات الكتابة بدراســات متعمقة وبحوث جـديدة حول قضايا ا
ـقارنـة كما أطـلعت الـقارىء الـعـربى بوجـه التاريـخيـة ومنهـج الدراسات ا
ـعــاصـر ــصـرى بــوجه خـاص عــلى تــاريخ الـيــابـان الحـــديث وا عــام وا
ن يتـطرق إلى دراسة  تاريخ ـثل فتحاً جـديدًا  والـذى كان من شأنه أن 

المجتمعـات الآسيوية بوجه عام وتاريـخ اليابان بوجه خاص. 
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قولـة أن البحث تـرجم. ..?. ... إذ روَّج البعـض  ثـقف وا ى ا الأكاد
ى مـنهجـا ونظرية ومـوضوعا شـأن آخر غيـر الاهتمام العـلمى الأكاد
بقضايـا المجتمع وكأن الـباحث العلـمى مجرد من سيـاقه الاجتماعى ;
وكـأن البحث العـلمى نشاط ذاتى. ... مـثلما قـيل الفن للفن. .... وكأن
التقدم الحضارى للمجتمعات لم يكن رهن التقدم العلمى وتجلياته فى
سـتقبل. .... حيـاة البـشر وحـسم مشكلات الحـضارة ووضـوح رؤى ا
ًـا منـفـصلاً عن مجـتمـعـة باسم الاسـتقلال ومـثل هـذه النـظرة تـريـد عا
ى  وتـريــد مـجـتـمـعـا أعــزل من سلاح الـفـكـر الــعـلـمى كـحـافـز الأكـاد
ـســتــقـبل  ورسم خــطـوت لـلــحـركــة والـتــطــور وأداة لـصــيـاغــة رؤى ا
المجتـمع على طريق صـحيح ومن ثم يـكون المجـتمع سلس الانـقياد. ..
ويدعم هذا الـرأى عادة من تربعوا عـلى سدة سلطان  الأمة  وأضحى

همُّهم  الحفاظ على الوضع القائم لا التغيير. 
ـفكرين من ولكن المجـتمعـات دائمًا تـضم من العلـماء والبـاحث وا
يـؤمنـون بـأن الـعـلم لـلـمجـتـمع واسـتـجـابة لـقـضـايـاه ; وأن الـعاِلـمَ نبتُُ
موطنه ولـسان معـبر عن همـومه لصوب تـفكيـره وباحث له عن سبل
ـعنى آخر الخلاص ومؤسس لـدعامات رؤيـة علمـية منهـجية. .... أو 
ـثـقـف اجـتـمـاعـيًا ى بـامـتـيـاز هـو ا أن الـعـلم لـلـمـجـتـمع وأن الأكـاد

شارك إيجابيًا بعلمه لخير المجتمع إبداعا.  ا
ولقد كان الراحل فى نشاطه الإبـداعى علما وترجمةً تجسيداً لهذه
الرؤيـة التنـويرية " الـعلم للـمجتمع "  والـعاِلمَ نبت مـوطنة. .... ومن ثم
تعدد تجـليا لهذه الـنظرة.  وتمثل الـترجمة عنده كان نشاطه العـلمى ا

تمـثل فى نقل نص  أو التـعريف التـرجمـة من حيث الجـهد التـنويـرى ا
ـصـادر معـلـومـات غـيـر مـتـاحة  وحـفـز آخـرين إلى أن يـكـونـوا رفاق
طـريق من أجل بـناء وتجـديـد الوعـى وتغـيـير الـواقع. ... جـهد تـنـويرى
ـتــرجم.  وعــلى أيــدى فـريق ــعــرفـة عــلى يــدى الــذات / ا لالــتــمـاس ا
مـشـارك لـيـصـيب الجـهـد فى طـريق مـشـتـرك.  والـتـرجـمـة هـنـا نـشـاط
إبـداعى مكـمل لعـامل الإبداع الـعلمـى والفكـرى صفـرا لحركـة المجتمع

الدينامية الناهضة. 
ـوقف / الـرسـالة / ـبـدع / ا ـثـقف / ا ـترجـم / ا وهـنـا أيـضـا ا
ـى فى أن.  وتـمـثل الـتــرجـمـة الحـالـة فى الـدور الاجــتـمـاعى والأكـاد
عرفـة  عنده وطـموحات ورؤاه ترجم  وآفـاق ا الحـالة تجـليات لـثقافـة ا
الاجتـماعية.  ونستطيع أن نـستكشف نكشف هذه البـيئة الثقافية من

واقع اختيارات ومنهجه فى الإنجاز.  
وهذا ما اعتزم الإشارة إليه. 

ـى مــثــقف وأرى ذلك مــيــزة وإذ أصف الـــراحل بــأنــة عــالم أكــاد
وتـمـايزا  وأن ثقـافـته قـوة حـافزة لـنـشـاط التـرجـمة  وعـامل مـحدد فى
ضـمار فإنـنى أرجو أن تـسمـحوا لى بـان أشير هـنا إلى قـضية هـذا ا
أخلاقية تـمس صلب موضـوعنا وهى الأعم بـأن ثمة فـاصلٍ أو تناقضٍ
ى والـثـقـافة الاجـتـمـاعـية.  وتجـرى صـيـاغـة هذه بـ الـنشـاط الأكـاد
ى مـثقـفا القـضيـة فى عبـارة "العلـم والمجتمع "  أى هل يـكـون الأكاد
أى مـعـنيـا بـقـضايـا وهـموم المجـتـمع ? ووراء الاخـتلاف ووجهـات نـظر
ومصـالح. .... والسؤال : أين كـان موقع راحلـنا وهـو كما قـلت العالم
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ـصـرى ويـسـتـطـرد قـائلاً : " والـكـتـاب نـفى لافـتـراءات عن علاقـة ا
صـرى عن بلده بآثار بلاده  وكـشف لتـزييف الثـقافـة الغربـية لـثقافـة ا

صرية. " صرى وللهوية ا وتاريخه. .... وهو رد اعتبار للتاريخ ا
ـتـرجـمة ـقـدمة كـمـا هى الـعـادة فى كل مـقـدمـاته لكـتـبه ا وتـمـثل ا
وضوع والـسياق التاريخى  ودراسة ؤلف وعن ا دراسة صافـية عن ا

 . تثرى الكتاب وتثرى القار
ويــقـول رءوف فى مــقـدمـة تــرجـمــته لـكــتـاب  " دراســات فى تـطـور
الـرأسـمـالـيـة " تألـيف مـوريس ضب : " الـكـتـاب مـرجع مـهم فى تـطور

 " .« الرأسمالية وضرورة لاغنى عنها للباحث
جهـوده سنوات لكى يثرى ونلـحظ هنا أن الراحل لم يكـن ليضن 
صرى. ..... إذ ا يراه مـهمًا ولازمًـا للوعى ولـلدور ا كـتبة الـعربيـة  ا
عـكف عـلى إنجـاز هـذه الـتـرجـمـة ثلاث سـنـوات مـتـصـلـة وأدرك بـحس
ـتداً ـناضـل أن هذه الـنـظـريـة أثـارت جـدلاً وحـواراً  ـفـكـر ا الـعـالم ا
ى ; ولـهذا حرص  رءوف أن يـذيل الكتاب لسنوات عـلى الصعـيد العا
ـلـحق يضم هـذه الحـوارات  لـيعـيش الـقـارى العـربى مـنـاخ المجالات

ية.  الفكرية العا
ويـقـول رءوف فى مـقـدمـة تـرجمـته لـكـتـاب " الـلـورد كـرومـر" تـأليف
اضى قدر ـؤرخ الرئـيسيـة هى بث الحيـاة فى ا روجر أوين : "مـهمة ا
ـاضـى مـوضوع الإمـكان  وأن يـكـون ذلـك بـاسـتلـهـام روح ومـفـاهـيم ا
اضى بإسقاط الحاضر ومفاهيمه عليه. الدراسة ; وعدم الحكم على ا

 "

نشاطًا اجتماعياً مكملاً لعامل الإبداع العلمى والفكرى ليصب الاثنان
فى حـركـة المجـتـمع الـديـنـامـيه الـنـاهـضـة أو لـيـحـفـز المجـتـمع فى هـذا
ـــثــقف ـــتــرجم ا الاتجــاه.  ولـــهــذا كــان فـى مــجـــال الــتــرجـــمــة هــو ا

ى فى آن.  وقف/الرسالة/ والدور الاجتماعى والأكاد بدع/ا /ا
وحـرى أن نـتـأمل تـرجـمـاتـه لـنـجـدها شـاهـد صـدق عـلـى مـا نـقول.
تمـثل الـترجـمة عـنده مـشروعًـا موازيًـا متـكاملاً مع مـؤلفـاته فى صورة
جهد نضالى من أجل تصحـيح الوعى التاريخى ورد الاعتبار للإنسان
والوطن.  إذ كان يدرك أن تاريخنا ليس تاريخ ما سطره الأجنبى من
واقع مـصالحه وانحـيازا ته وليس تـاريخ حاكم فرد  وغنـما هو تاريخ
ــصـرى  الـفلاح والــعــامل.  ويـؤمن أيــضًـا أن واقع الإنــسـان الــعـام ا
تاريـخنا تشـوبه فترات صمت  أو فتـرات خرساء ; ومن ثم يـتع على
ـؤرخ أن يسـتنـطـقهـا.  ولهـذا كان الـراحل طـرفًا فـاعلا ب مـجمـوعة ا
ـى للـمراجـعة الـفكـرية وتـصحـيح ما تـعـمل  جاهـده على الـصعـيد الـعا
وضـوعية ساد الـغرب والـشرق من فـكر وثـقافـة ومعـلومـات تنـبو عـن ا

وعن الحقيقة التاريخية. 
موضـحًا ولنـدع الـراحل يحـدثنـا بـلسـانه عن جهـوده فى الـترجـمة  

نشود ?  اذا اختار ? وما هى رسالته والهدف ا اذا يترجم ? و
يـقـول فى مـقـدمـته لـتـرجـمـة كـتـاب " فراعـنـة مـن ? " تألـيـف رونـالد
مـالكوم ريـد : " الكتـاب يسد فـراغاً فى الـدراسات التـاريخيـة الخاصة
ـصريـات عـلى وجه الخصـوص. ... وهو بـتـاريخ العـلوم  وتاريخ عـلم ا

مجال غاب التأليف فيه عندنا....... ".
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الـضوء على مـكون مهم من مـكونـات الثقـافة الوطـنية فى ذلك الـعصر
يتمثل فى ثقافة الطبقة الوسطى القاهرية. 

ـوضـوعـية حـدًا لا يـدانيـه فيـهـا كثـيـرون ح وتـصل به الـنـزاهة وا
يـصـحح آراء سـابـقـة لـه فى ضـوء مـعـلـومـات جـديدة عـلـيـه. . ويـعـترف

بخطأ سابق إذ يقول :
" ولا يخفى صاحب هذا القلم (رؤوف) أنه كان من ب من روجوا
لفـترة الركـود والجمـود فى العصـر العـثمانى مـتاثـرًا بنظـرية الـتحديث
اركـسى تارة أخرى فهـوم " مجـتمع ما قـبل الرأسـماليـة " ا تـارة و
ــفــهـوم " المجــتـمع ثـم بـفــتـرة  " الاســتــبـداد الــشـرقـى " أحـيــانًـا أو 
الخراجى " عند سمير أم أحيانًا أخرى. . وبذلك ضيعنا ثلاثة قرون

كاملة من تاريخنا وراء أفكار نظرية غير محققة ". 
ويـسـأل : " ألـيـس ذلك يـبـرر ضـرورة اسـتـرجـاع حـقـيـقـة مـا حـدث
ـصـر فى خلال تـلك الـقـرون وإعـادة رسم الـصـورة الـتى كـان عـلـيـها
صـرى اقتصـاديًا واجـتمـاعيًا وثـقافـياً? هذا مـا فعـلته نـيللى المجتـمع ا

حنا فى مشروعها العلمى" 
ثله ـا  ويضـيف موضـحاً الـهدف الـذى ألف وترجم له : " ونـظرًا 
هذا الـكتاب من أهـمية بـالغة فى دراسـة تاريخـنا القومـى وما يطرحه
من قـضـايـا مـنـهــجـيـة ومـا يـثـيـره من آراء تـتـصل بـالـثـقـافـة الـوطـنـيـة
ـكتـبة ومـفهـوم الـنهـضـة جاء حـرصنـا عـلى تعـريـبه ليـسـد فراغًـا فى ا
ـؤلفـة إلى إعادة الـنظر فى العـربيـة وليـدفع باحـثينـا إلى تلـبيـة دعوة ا

تاريخ مجتمعنا ".

وحـرى بـنـا أن نـتأمـل اختـيـاراته لـلـتـرجـمـة ثم حـرصه عـلى تـقد
دراسة نـقدية تنويريـة عن موضوع الكتاب وعن مـؤلف الكتاب وعصره
ـانًـا مـنه بـأن الـسـيـاق الـتـاريـخى هـو من لحـمـة وسـدى سـلـسـلـة أو إ

منظومة الأحداث موضوع الدراسة. 
ونـراه وهـو الحــريص عـلى اســتـكـمـال أوجـه الـنـقص فى حــيـاتـنـا
الفـكرية وسد الثغرات فى منـظومتنا الثقافـية يقول فى صدر مقدمته
لـترجمـة كتاب " ثـقافة الـطبقـة الوسطى فى مـصر العـثمانـية من القرن

١٦ إلى القرن ١٨ " تأليف الدكتورة نيللى حنا :
" تـاريخ الثـقـافة مـجال مـهم من مـجالات الـبحث الـتـاريخى تـفتـقر
ـكتـبـة الـعربـيـة تـألـيفًـا وتـرجـمة سـواء مـا اتـصل مـنه بتـاريـخـنا إلـيه ا
الـقـومى أو بـتـاريخ الـعـــلم ومن هـنـا تـأتى أهـميـة هـذا الـكـتـاب لـيـسد

كتبة العربية.   فراغاً فى ا
ـا يـعـبـر عن أسـبـاب انـتـقائـه الـكـتـاب وضرورة ويـسـتـطـرد قـائلاً 

ترجمته كواجب علمى ثقافى. 
عـرفة بـتـطور المجـتمع " تـأليف الـكتـاب بـحاجـة إلى مؤلـف واسع ا
وحـركـته الـثـقـافــيـة ومـا جـرى فى الإقـلـيم حـتـى يـقـدم تحـلـيلاً عـمـيـقًـا.
وتعود أهمـية الكتاب إلى موضوعه وإلى مؤلـفته نيللى حنا فهى واحدة
تـخصـص فى تـاريخ العـصر الـعثمـانى على من نخـبة محـدودة من ا
ى.  وهى صاحبة مـشروع علمى عـاكفة عليه ى الـعا ـستوى الأكاد ا
صـرى من تـأويلات ومزاعم الـغرب لأكـثر من عـقدين لـتـحريـر الفـكـر ا
ستـشرق فيمـا يتعلق بـتاريخنـا القومى.  ويلـقى الكتاب على لـسان ا
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هـام والأدوار الـنابـعة والـكشـف عن الشـروط والـظروف الـتـاريخـيـة وا
من هـذه الظـروف وتجـنيـاتـها فى الـفرد والجـمـاعات وعـقلانـية الـتاريخ
ـفقودة فـى التاريخ ومن ثم سعى دؤوب جـماعى لاسـتكـمال الحلـقات ا

فى الوعى المجتمعى بالتاريخ أو بالهوية. 
نجد هذا واضحًا فى كل ما كتب أو ترجم وفى علاقاته وبذا نراه
لـتزم ـنتـمى وا نـاضل صاحب الـرسـالة ا ثـقف وا ـى ا العـالم الأكاد
فى سـياق واحـد مـتجـانس.  وتـمثل هـذه الخصـائص مـعًا جـمـاع بنـية
ى الـراحل الـذى عــرفـنـاه (رؤوف عـقل وجـهــد وجـهـاد الــعـالم الأكــاد

عباس). 

ونلاحظ أنه حـ يتـرجم لا تـصده عـقد أو انـحـيازات أيـديـولوجـية
ـعـرفـة الـعـلـمـيـة ضــالـته الـكـاشـفـة عن مـجـهـول فى بل الحـكـمـة أى ا
انه بأن عرفـية.  وتؤكـد ترجمـاته فى الشـام مع مؤلفـاته إ حـياتنـا ا
الـتــاريخ لـيس روايـة بل درايـة عـقلانـيـة مــوظـفـة لـلـمـجـتـمع.  وعـقلانـيـة
ـفــرد ولا الـشـخص الــتـاريخ عــنـده تـعــنى أن الـتــاريخ لـيس الحــدث ا
ـدرسـة ـفـرد ولــيس أحـداثًــا تـراكــمت فى تـتــابع زمـنى كــمـا تــرى ا ا
الـوضعية أو النـظرة الإمبريـقية.  وهو ضد اخـتزال التاريخ فى صورة
فـصل من كــتـاب يـســرد أحـداثًـا عــريـضـة.  وهـو أيــضًـا ضـد حــتـمـيـة
التاريخ مستقلاً عن فعالية الإنسان / المجتمع.  التاريخ سياق مفتوح
لإبـداع الإنسـان / المجتـمع الفـاعل شريـطة الـوعى بالـتاريخ.  الـتاريخ
عـنده عـلم فاعـليـة الإنسـان ومنـتج الفـاعلـية من فـكر.  الـفعل الجـمعى
والفكر الجمعى هما نـتاج وسيرورة زمانية والوعى بالتاريخ الذى هو
تـمـكــ للإنـسـان يـســتـلـزم الـتـحــلـيل وبـيـان الأســبـاب والـكـشف عن
الـسيـاق وعلاقات الـترابط.  ويـغـدو التـاريخ تأسـيـسًا عـلى هذا الـفهم
ـنـظــومـة الإيـكـولـوجــيـة للإنـسـان / المجــتـمع وقـوانـ أحـد مـكــونـات ا
الحركة مرحـليًا.. ولـيس ثمة تاريخ مـستقلاً بـذاته سواء عن ماضيه أو
ـيًـا... الـتــاريخ مـلـحـمـة ــتـرابـطـة مـحـلــيًـا وإقـلـيـمــيًـا وعـا عن علاقـاته ا
ـطلقات الـتى تفضى إلى دمجـاطيقية أى إيكولـوجية كونيـة بعيدًا عن ا
عقائدية جامدة فى الأحكام وفى السلوك.  وعقلانية التاريخ تعنى فهم
تاريخـية المجتـمع فى حركته وسـكونه وبنـاء إطار متكـامل عن المجتمع
مـتدة زمـناً وفى تـفاعلاته وتـناقـضات نـسيجه فى وحدته الـتاريـخيـة ا
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فــقـدت مـصــر يـوم الخـمــيس ٢٦ من يـونـيــو ٢٠٠٨ مـؤرخًـا كــبـيـرًا
ومـفـكرًا وطـنـيًا مـخلـصًـا وشجـاعًـا هو الأسـتاذ الـدكـتور رءوف عـباس
حــامـد (٢٤ من أغـســطس ١٩٣٩ - ٢٦ من يـونـيــو ٢٠٠٨) ومـؤرخـنـا
ـصري ـؤرخ ا الـكبـير أشهـر من أن نعّـرف به فهـو علم من أعلام ا
ـصـر الحــديـثــة كـمـا أن وصـاحب مــدرسـة فى الــتـاريخ الاجــتـمـاعـى 
قال الذى جـوانب عطائه العلـمى والثقافى أكبـر من أن يحتويـها هذا ا
سوف يقـتصـر على جانب واحـد من جوانب عطـائه الثرى لـهذا الوطن
الذى أحـبه وأعطـاه جـهده وعـمره فى غـير مـزايـدة أو ما تـشهـد بذلك
صرية. درسة التاريخية ا مؤلفاته وكتاباته ومقالاته التى تفخر بها ا
ـتـرجـم وفى تـقـديرى أن رءوف عـبـاس يـعـد واحدًا من شـوامخ ا
ـعـاصـر حـيث يـتقن الـتـدريس والـكـتـابة فى مـجـال التـاريخ الحـديث وا
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ـا فـضلاً عن تحـقـيـق الـتـواصل الـعـلـمى مع مـا يـنـتـجه الآخـرون 
عرفة العلمية ويـحثها ويجددها وينهض بالتخصص فى عصر يراكم ا

علومات. عرفة وتدفق ا ا
لـقــد كــانت تـرجــمــات رءوف عـبــاس مـثــالاً يــحـتــذى لجــهـد الــعـالم
تـمـكن ليس تـخـصص وا ـتابع لـكل جـديد فـى مجـال ا ـتخـصص وا ا
ا فيما يـستجد فـيها من لغات فقط فى مجـال علمه بلغـته القوميـة وإ
الآخـرين إنه سـلـيل مـدرسـة الـطــهـطـاوى ولـطـفى الـسـيـد ولـكل هـؤلاء

ؤمن بأن الترجمة هى من أهم أسباب نهضة الأ ورقيها. ا
فلـم يكـد يـتم رسـالـته لـلـدكـتـوراة فى بـداية الـسـتـيـنـيـات من الـقرن
الـعشرين وحتى سـافر إلى اليابان فى مـهمة علـمية حتى وقع فى يده
ترجـمة إنجـليزيـة لكـتاب هـاتشمـا عن هيـروشيـما والذى يـؤرخ لتـجربة
دمـرة فـترجم قـصف هيـروشـيمـا بـالسلاح الـنـووى الأمريـكى وآثـاره ا
هـذه اليـومـيـات مع شـهـادة النـاجـ وأصـدرها فـى كتـاب عـلى نـفـقته

الخاصة ١٩٧٥ وكان ذلك باكورة ترجماته.
وبـعـد ثلاث سـنـوات نـشـر تـرجــمـة رصـيـنـة لـكـتـاب مـوريس دوب "
ـهمة فى راجع ا دراسات فى تطـور الرأسمـاليـة " (١٩٧٨) وهو من ا
ى الـتـى قـدمت نـظــريـة مـتـكــامـلـة لــلـتـطـور الـتـاريـخ الاقـتـصـادى الــعـا
ؤلف له الاقتصـادى وقد استغرق نحو ثلاث سـنوات فى ترجمته لأن ا
طـريــقـة خـاصـة فـى عـرض الأفـكـار واســتـنـبـاط الــنـتـائج تحــتـاج عـنـد
ترجـمتها إلى استيـعاب وهضم تام ثم نقل أم إلى الـعربية وهذا ما
ؤلف وكأنه يخاطب القار العربى نجح فيه رءوف عباس حتى جعل ا

بـالإنجـليـزيـة كأهـلـها تـمـامًا ومن ثم كـان يـترجم عـنـها بـسـهولـة ويـسر
ـكتبة الـتاريخية الـعربية والتى تشهد بـذلك الترجمـات التى أثرى بها ا
كشفت عندما جمعناها إلى بعضها عبر سنوات امتدت منذ أول كتاب

ترجمة عام ١٩٧٧ وحتى آخر ما نشر له من ترجماته عام ٢٠٠٥.
ـتـرجــمـ فى وقـد كـشــفت هـذه الأعــمـال عن واحــد من شـوامـخ ا
زمـاننا فـقد بلـغت تسعـة كتب ضـخمة ضـمت آلاف الصفـحات فضلاً
ه لـهـا بـدراسات ؤلـفـات الـتـاريـخـيـة وتـقـد عن مـراجـعـة الـعـديد مـن ا

نقدية ضافية.
ـا ـا قــدمه من مـؤلـفـات ودراسـات وإ ولـم يـكـتف رءوف عـبـاس 
كـان يستغل فراغه من الـتأليف العلمى لـيقدم لنا ترجـمة رصينة لأحد
انه بـأن التـرجمـة عوامل ؤلـفات الإنجـليـزية فى مـجال تـخصـصه لإ ا
ه خـدمة يـة فضلاً عن تـقد نهـضة الأ وتـواصـلهـا مع الثـقافـة العـا
تـخصصـة فى مجال جليـلة للـمثـقف والـقراء الذين تـعييـهم الترجـمة ا

التاريخ.
وفى ظنى أنه لـيس كل من يتقن لغة أجـنبية يستطـيع تقد ترجمة
ـتخـصـصـة فـى هذا المجـال أو ذاك وأن الـعـالم لـلـمـؤلـفـات الـعـلـمـيـة ا
تخصص فى أحد مجالات العلم أقدر من يستطيع ذلك. عندما يتقن ا
هـذه اللـغة فـيحـسن تقـدير أهـميـة ما يـقدم عـلى ترجـمته كـما ينـفذ إلى
صـطلحات فضلاً عن تـمكنه من أن يقـدم نظرة نقدية عانى وا عـميق ا
ه لها وهو مـا يثرى التفكير العلمى - باعتباره مـتخصصًا - فى تقد

باعتباره تفكيًااً نقديًا.
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قدمة إضـافية تبلور قضـية مهمة لا تزال تشغل التـرجمة عام ١٩٧٧ 
هتمـ العصر العـثمانى وهى قضية الـنهضة والحداثة ؤرخ ا بـال ا
صـادر الاستـشـراقيـة الـتى تجعـل نهـضة فى هـذا العـصـر فى ضـوء ا
ـركـزيـة الأوروبـيــة كـمـا قـدم رءوف عـبـاس تـرجـمـة بـلـداتــنـا فى فـلك ا
لكتـاب نيللى حنا التالى " ثـقافة الطبقة الوسـطى فى مصر العثمانية "
بـ الـقـرنـ ١٦ و١٨ تـلك الـتـرجمـة الـتى صـدرت عـام ٢٠٠٣ مـشـيرًا
ـهمة فى البحث التاريخى وهو ما إلى أن تاريخ الثقافة من المجالات ا
كتبة العربـية تأليفًا وترجمة. فاعتبر هذا الكتاب رائدًا فى تفتقر إليه ا
ـدرسـة الاسـتـشـراقـيـة مــجـاله فـضلاً عن أهـمـيـته فـى دحض أفـكـار ا
والـتى ترى أن بلادنـا كانت متـخلـفة حتـى جاء الغـرب مع مطـلع القرن
الـتـاسع عـشـر لـينـتـشـلـهـا من تـخـلـفـهـا ويـضـعـهـا عـلى طـريق الحـداثة

والتقدم.
وأذكـــر أنــنى ســـألـــته صـــيف عـــام ٢٠٠١ مــا الـــذى تـــتــرجم الآن
فــفـاجـأنى بــقـوله إنـه يـتـرجم مــذكـرات الــسـيـر رونــالـد ســتـورس الـتى
صـدرت عــام ١٩٣٧ وهــو الـذى عــمل مــســتـشــارًا شــرقـيًــا لــلـســفـارة
الـبـريـطانـيـة فى مـصـر والحـاكم الـعـسكـرى لـلـقـدس والـذى لعب دوراً
خـطـيراً فى تـوجيـه صنـاعة الـقرار الخـاص بـالسـياسـة الـبريـطانـية فى
نـطـقـة من خلال موقـعه كـخـبيـر لـلـشئـون الـعـربيـة وهـذا الـكتـاب يـعد ا
مـصدراً تـاريخيًـا مهمًـا لا نحـسب أن باحثًـا فى الشـئون العـربية... لم
يـطـلع علـيه وأفـاد مـنه ورغم ذلك لم يـقدم أحـد عـلى ترجـمـته لضـخـامة
حـجـمه (٦١١ صـفـحـة) وصـعـوبـة أسـلـوبه وحـسـاسـيـة مـا يـتـنـاوله من

بلـسـانه ولم يـكـتفِ. بـترجـمـة الـنص الأصـلى بل قـام بتـرجـمـة الحوار
العلمى الخصب الذى دار حول الكتاب.

كـذلك قام رءوف عباس عـام ١٩٨٣ بترجمـة لكتاب الـكسندر شولش
ـصريـة فى زمن الـثـورة الـعـرابـيـة والـتى نـشرت عن الحـركـة الـوطـنـيـة ا
تحت عـنـوان " مصـر لـلمـصـري أزمـة مـصـر الاجتـمـاعيـة والـسيـاسـية
ـؤلف الـتى نـال بهـا درجـة الدكـتوراه ١٨٧٨ - ١٨٨٢ " وهـو أطـروحة ا
انيـا وصدرت طبـعته الإنجلـيزية عام ١٩٨١ فـقدم متـرجمًا مؤرخ فى أ
عربى لحقبة مـهمة لتـاريخ مصر من الزوايا الاجـتماعية والـسياسية من
ؤلف التى ؤرخ واحد فـضلاً عن موضوعية ا خلال مصادر قـلما تتاح 

. لم تتوفر للكتاب الإنجليز والفرنسي
وفى عـام ١٩٩٠ عهد إليه مـركز دراسات الوحـدة العربيـة بترجمته
ســفــر ضـخم ألــفه الأســتــاذ شـارل عــيــسـوى تحـت عـنــوان " الــتـاريخ
الاقــتـصــادى لــلــهلال الخــصــيب ١٨٠٠ - ١٩١٩ " وهــو من الأعــمـال
الـتأسيـسية الـرصينـة فى التاريخ الاقـتصادى لـبلدان الـهلال الخصيب
فى القـرن التـاسع عشـر (العـراق وسوريـا ولبـنان وفـلسـط والأردن)
ـنـطقـة ويـشـكل هذا ـصـالح الـغربـيـة عـلى بلـدان ا فى عـصـر تكـالب ا
ـلك خـبـرة كــبـيـرة فى الـتـاريخ ـؤلـف الـذى  الـكـتـاب حـصــيـلـة جـهـد ا
كتبة العربية هذا المجال الاقتصادى للـمنطقة فجاء ليسد فراغًـا فى ا

للتاريخ.
وتــتـضـح فـيه روح الــعـلم الــراقـيــة عـنــدمـا يــتـرجم دراســة زمـيــلـته
الدكتـورة/ نيلـلى حنـا عن تجار القـاهرة فى الـعصر الـعثـمانى فيـنشر
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ـا حرمه ـصـريـون  ؤرخـون ا بـالـتـحلـيل كـمـا أنه أغـفل مـا أنـتجـه ا
صرية فى سياسات كرومر. . مــن إبراز وجهة النظر ا

وكـان آخر مـا صدر لـرءوف عـباس من الـتـرجمـات ترجـمـته لكـتاب
ــاضى والحــاضـر ـتــحــدة: ا ــان الإنــســان الأ ا بــول كــيــنـدى «بــر
ـســتــقـبل» الــذى صــدر عـقب رحــيــله عن دنــيـانــا مـبــاشــرة ضـمن وا
قدمة ركز القـومى للترجـمة (عدد ١١٩٤) والذى قـام له  اصـدارات ا
كاشـفة أبانت عـدم موضوعـية الكـاتب عندمـا يرى أن إسرائـيل ضحية
ترجم بـأهمية الدراسـة وعمقها عـدوان العرب وعنادهـم وإن اعترف ا
ــتــحـــدة ووضــعه وصــفـــة لــعلاجــهــا فـى تــشــخــيـص أمــراض الأ ا

مستخلصة من أبحاث وتقارير الخبراء.
ـقـدمـات الــنـقـديـة الـتى قـدم بـهـا ـهم أن نـلــفت الـنـظـر إلى ا ومن ا
رءوف عباس تـرجماته والتى تـكشف عن النظـرة العلمـية العمـيقة التى
ا تـرجم ولا تبـدى خـضوعًـا من نوع مـا  تحـسن تقـديـر قيـمة الـعمـل ا
يـترجمه بـخبـرة أستاذ مـتميـز ومثقـف رفيع القـدر جزاه الله عـما قدم
ـواطـنـيه وأمـته من عـلم نـافع وخـيـر عـمـيم وأنـزله مـنـازل الـصـديـقـ

والشهداء وحسن أولئك رفيقًا.

ـشروع الـقومى أمور ولـكن أستـاذنا أقـدم على تـرجـمته ونـشره فى ا
للـترجمـة عام ٢٠٠٤ تحت عنوان " تـوجيهـات بريطـانية شـرقية " وقدم
له دراسة نـقديـة إضافـية عن أهـميـته ودورستـورز فى صنع الـسيـاسة
ـشرق الـغـربى فـقدم الـبريـطـانـية فى فـتـرة من أخـطـر فتـرات تـاريخ ا
ـهم من مصادر ـصدر ا لـلمكـتبـة العـربية خـدمة جـليـلة لتـرجمـته هذا ا

عاصر. التاريخ الغربى ا
شـروع القـومى لـلتـرجمـة كتـابان وفى عـام ٢٠٠٥ صـدرت له عن ا
غـاية فى الأهمـية أولـهما كـتاب دونـالدريد فـراعنـة من? دراسة فى علم
صرية ـتاحف والذى قدم دراسة جـديدة فى تاريخ الثـقافة ا الآثار وا
صريات وصلته بالهيمنة الإمبرالية ويدحض الفكرة التى تؤرخ لعلم ا
ـصـري بـآثار بلادهم روجـتـها الـكتـابـات الغـربيـة بـشأن عـدم أحقـية ا
ـؤلف كــتـابــات الجـبـرتى بـاعــتـبــارهم لا يـقــدرون قـيـمــتـهــا فـيـرصــد ا
والـطهطاوى وعـلى مبارك عن الآثار وعن تـاريخ مصر الـقد موضحًا
وعـيـهم بــالأهـمـيـة الــتـاريـخـيــة لـلآثـار. .. إلى آخـره كــمـا اهـتم «ريـد»
صـري صـريـ وهو مـا يؤكـد اهـتمـام ا بـالتـاريخ لـرواد علم الآثـار ا

بآثار بلادهم.
وثـانيهمـا كتاب روجر أوين عن الـلورد كرومر الإمـبريالى والحاكم
الاسـتـعـمـارى» والـذى صـدر بـالإنجـلـيـزيـة عـام ٢٠٠٤ وتـكـمن أهـمـية
ــصـر الـكــتــاب فى أنه يــؤرخ لــكـرومــر الــذى كــان الحـاكـم الحـقــيــقى 
١٨٨٣- ١٩٠٧ ورغـم إشـــارة رءوف عـــبــــاس إلى أهـــمـــيــــة الـــكـــتـــاب
ؤلف إلا أنه انتقـد منهج الكاتب باعتباره سرديًا لا يتسم ومصداقية ا
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ركب فـكـرون الذين تـتـسم أعمـالـهم بالـطـابع الثـقـافى ا قـلـيل هم ا
ـتعددة والمختلفة عرفية ا والشـامل حيث نجدهم يخوضون الحـقول ا
ـتــنـوعـة فــيـبــدون فـيـهــا مـبـرزين ويــعـزى هـذا بــداهـة إلى قــراءاتـهم ا
ــوســوعــيــة والــتـى تــتــابع وتلاحق كل جــديــد يــصــدر فـى الأوسـاط وا
ية الـدولية سواء أكان له صلة مبـاشرة أو غير مباشرة بحقل الأكاد
الـتخـصص كـمـا يعـزى الأمـر إلى قـدرتهم الخلاَّقـة عـلى الإبـداع التى
حبـاهم الله بها وقاموا بـاستغلالها الاستـغلال النافع لكل من حولهم
أو اقترب مـنهم أو طرق بـابهم من قريب أو بـعيد. كـان الدكتور رءوف
ــفــكـــرين واســعى الاطلاع عــبــاس فـى الحــقــيــقــة واحـــدًا من هــؤلاء ا
والـتـواصل مع الـثـقـافات المخـتـلـفة شـرقًـا وغـربًـا ساعـدته فى ذلك بلا
تـعـددة الـتى كان يـنـتهـزهـا فى الـتقـاط كل جـديد ; إذ شـك سفـريـاته ا
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أدوات الـعمـل فى هذا الاتجـاه إذ كـان القـصـد منـها تحـقـيق بـغيـت
صادر والمجـموعات الـوثائقـية الأجنبـية بالـلغة الـعربية الأولى إتـاحة ا
وتمـكـ البـاحث من الحـصول عـلـيهـا بـكل سهـولـة ويسـر والـثانـية أن
نهجى عبـر تقد رؤى وتفسيرات تسـاعد الترجمة فى إثـراء الجانب ا
سـارات التغـيير والـتطور الـتى تحفز عـلى التفـكير فى اخـتبار جـديدة 
الأفـكـار والـفـرضـيـات الجـديـدة عـند دراسـة الـظـواهـر الـتـاريـخـية ذات

الصلة بتاريخنا القومى.
ـتـرجم لـلـدكـتـور رءوف  إن من يـلـقى نـظـرة عـلى قـائــمـة الإنـتـاج ا
عـبـاس يـتـبـ له ولـلـوهـلـة الأولى أهـمـيـة الدور الـذى قـام به فـى هذا
عرفى الـذى بدا فـيه مبرزًا بـدرجة مـلحوظـة ولايعـزى السبب الحـقل ا
ـا عُـرب وتـرجم من بـالـطـبع إلـى طـول قـائـمـة مـتـرجـمـاتـه ومـراجـعـاته 
كـتـابـات والـتى تـمـثل فى مـجـمـلـهـا مـشـروعًـا قـائـمًا بـذاتـه يطـوق كل
ا يـعـزى الـسبب فى الحـقـيـقة إلى محـتـرف لـلتـرجـمـة إلى إنجـازه وإ
نوعيـة ما أقبل على تـعريبه ومـراجعته : فالـرجل كان له فلسـفة خاصة
فى الاخـتـيـار تـتـمـاشى أحـيـانًـا وتـتـقـاطع أحـيـانًا أخـرى مـع توجـهـاته
الـفـكـريـة ومـشـروعه الـعـلـمى الـكـبـيـر الـذى أنـفق فى إنجـازه أكـثـر من
أربــعـة عــقــود: فـهــو لم يـكن يــتــرجم مـا يــتـفق مـع تـوجــهـاته الــفـكــريـة
ــا تجـاوز ذلك بــروح عـلــمـيـة مــحـايــدة إلى الـتــرجـمـة بــالـضـرورة وإ
لــلـكــتـابــات الأخـرى والــتى خــلق من خلال ظــرفـيــة الـتــرجـمــة فـرصـة
ـنهجى للأطر النظرية التى روجت لها وضوعية والتفنيد ا للمساجـلة ا
قـدمات الـضافـية الـقيـمة الـتى كان يـكتـبها تـلك الكـتابـات وذلك عبـر ا

عارف وبصفة خاصة كان حريصا على إثراء تخصصه بالجديد من ا
ى ما كان مـنهـا جدير بـإحداث نـقلـة نوعيـة فى العـمل البـحثى الأكاد
ـصـادر الأجنـبـيـة التى ـراجع الـرصـينـة وا ـكـتـبة الـعـربـية بـا وإمـداد ا
تفـتقر إليها. وهـو إلى جانب ذلك كان لايضنى بـعلمه وخبراته على كل
من حوله ; إذ حباه الله بصفت رائعت يعرفهما كل من اقترب منه:
ادى الأولى تتمثل فى حـبه للعطـاء والتفانى فى مـد يد العون بـشقيه ا
انُه بـأهـميـة التـواصل ب الأجـيال والإنـسانى والـثانـيـة يجـسدهـا إ
واحـتضـانه لشبـاب البـاحث وتـذليل الـصعاب أمـامهم وفـتح الطريق
ى إلى جــانب حـــرصه عــلى لــبــروزهم عـــلى ســاحــة الـــعــمل الأكـــاد
ـارسـة الـكـتـابـة. لـقـد كـان حـقًا ـنـهج وفن  إثـراءهـم بكـل جـديـد فى ا
ـثـقف الـعـضـوى الـذى ـتـمـيـز وا ى ا ـوذجًـا رائـعًـا للأسـتـاذ الأكـاد

لايفصل ب النظر والعمل.
شـروع الـفـكـرى لايـتـبلـور فى ذهـنـيـة صـاحـبه مرة ـعـروف أن ا وا
واحـدة كـما أنه لا يـنـطـلق فيه وفـق خطـة مـعرفـيـة يـتم إعـدادها سـلـفًا
ـا يـظل هنـاك ـ طـوال الوقت ـ شـاغل فـكـرى معـ يـختـلج الـنفس وإ
ويدفـعهـا دفعًـا فى طريق يـؤدى مع الوقت والانجـاز إلى تبـلور الاتجاه
شروع شـروع فيحـدث آنذاك التنـبه التلـقائى لقيـمة ا وتلـمس أبعاد ا
ـنهـجى. ومن يـطـالع الانـتاج الـكـبـير الـذى يجـسـد الاتجـاه الفـكـرى وا
الـذى خلـفه لنـا راحلـنا الـعظـيم يتـب أن مـشروعه الـفكـرى كان قـائمًا
فى الأســاس عـلى الـنــهـوض بـالــكـتـابـة فى حــقل الـتـاريـخ الأجـتـمـاعى
ـعـاصـرة. وكـانت الـتـرجـمة واحـدة من ـصـر الحـديـثـة وا الأقـتـصـادى 
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ـعـظم تـعـريـبـاته ــكن تـمـيـيـز ثلاثـة مـجـالات رئــيـسـة  وفى الـواقع 
وترجماته وما راجعه من ترجمات وهى على النحو التالى:

١ - كـتب تـتـنـاول موضـوعـات يـنـدر فيـهـا مـجـال التـألـيف ويـتـهيب
الكثيرون الخوض فى دراستها.

٢ - كتب تـثيـر قضـايا منـهجـية وتـعالج وجـهات نـظر خلافـية حول
تفسير مسار تطور المجتمعات.

٣ - كتب مصدرية تتضمن وثائق وتقارير أجنبية.
عالجة لمجـالات تندر فيـها الكتابـة والتأليف فى المجال الأول: المجال الأول: الترجمـات ا

مصر والعالم العربى.
تـرجم الـدكـتـور رءوف كـتـابـات تـنـاولت مـوضـوعـات جـديـدة تـفـتـقر
ـكـتـبـة الـعربـيـة إلـيـهـا وتـعـانى فراغًـا مـعـرفـيًـا بـشـأنهـا وتجف أقلام ا
ؤرخ عن تنـاولها بالرغم من أهميتـها البالغة وكان يرمى من وراء ا
وضـوعات والـتحفـيز عـلى الخوض ذلك إلى الـكشف عـن أهمـية تـلك ا
فى مـجـالاتـهـا الـبـحـثـيـة الـتى نــدر الـتـألـيف فـيـهـا إن لم يـكن قـد غـاب
مـجـال ـكـن تحـدى دتـلك الــكـتـابــات بـثلاثــة مـجـالات وهى: مـجـال  تـمــامًـا. و
ـــقـــارن ومـــجــال "الـــتـــاريخ ـــقـــارن ومـــجــال "الـــتـــاريخالـــتـــاريخ الـــثـــقـــافى مـــجـــال الـــتـــاريخ ا الـــتـــاريخ الـــثـــقـــافى مـــجـــال الـــتـــاريخ ا

الاستشرافى". الاستشرافى". 
وفى هذا الـسـياق تـأتى اهـتـمامـاته بـاختـيـار الكـتـابات الـتى تـخدم
هذه المجالات : فبالنسبة للتاريخ الثقافى ترجم كتاب متميزين الأول
" ثقافـة الطبـقة الوسـطى فى مصـر العثـمانيـة " للأستاذة الجـليلـة نللى
ـتـاحف والـهـويـة الـقـومـيـة حـنـا والـثـانى" فـراعـنــة من ? عـلم الآثـار وا

وضوعية. راجعة ا لهذه الترجـمات والتى تبرز ملكة النقـد عنده وفن ا

فى كلـمـة موجـزة كان راحـلـنا الـعـزيز يـتخـيـر من الكـتـابات مـا هو
صرية ـدرسة الفكـرية ا مطلـوب بشدة للـحظة الظـرفية التى تـمر بها ا
ـكمن الداء وأصل تمـرس الخبـير  والعربـية. يـعرف معـرفة الـطبـيب ا
ـنـهـجى والـفــكـرى فـيـنـهض الـعـلـل الـتى أصـابت الـكــتـابـة بـالجـمــود ا
لـتشـخيصـها ومعـالجتـها بكل مـا توافر لـديه من وسائل وجـهد وكانت
الـتـرجـمة بلا شـك إحدى تـلك الـوسـائل الـفـاعـلة فى الـتـوعـيـة بـضرورة
ـسافات الزمـنية الـفارقة بيـننا وب عرفيـة واختزال ا تطـوير أدواتنـا ا
ـاط الكتابـة وبصفة ناهج وأ الآخر الذى أحـرز تقدمًـا ملموسًـا فى ا
ـيـدان الـكـتـابـة الـتـاريـخـيـة. وعـلى ذلك خـاصـة مـا كان يـتـعـلـق مـنـها 
فـالحـقـيـقـة الأولى: أن اخـتـيـاراته لم تـكن من قـبـيل الـصـدفـة أو مـجرد
ا كان كـتب كانت تعـرض عليه فـيقبل عـلى تعريـبها أو مـراجعتـها; وإ

شروعه الفكرى الكبير. وراءها فلسفة خاصة لها علاقة عضوية 
فى هـذا الـسـيـاق تـتـحـدد الإشكـالـيـة الـتى أود مـعـالجـتـهـا فى هذه
الـورقة يـجمـلهـا التـساءول حـول الأسس التى اسـتنـدت إليـها فـلسـفته
ـشروعه الـفكرى. فى الاختيـار وتحلـيل أبعـادها ومـراميهـا وعلاقتـها 
وتتـجه بنـا نقـطة الـبدء إلى تحـديد المجـالات التى شـملـتهـا الكـتب التى
راجعة تـرجمتها ثم نحلل بعدها الرابط الفكرى ب ترجمها أو قام 
تلك المجالات وصولا إلى تحديد الأسس التى قامت عليها فلسفته فى

الاختيار وكشف مغزاها ودلالتها. 
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صرية واليابانية الحديثـة وأولى اليابانيون اهتمامهم بتشجيعه على ا
إنجاز فـكرته حـتى تبـلورت الـدراسـة فى شكـلهـا الكـامل ولاقت عقب
ـيــة الـيـابـانـيـة. وبـيـَّن نـشـرهـا اهـتـمـامًــا واسـعًـا فى الأوسـاط الأكـاد
الدكـتور رءوف فى الطبعة العـربية لهذا الكـتاب أن التاريخ الاجتماعى
ــقـارن مــا زال بــكــرًا وفى حــاجـة إلـى تـوســيع دائــرة الاهــتــمـام به ا
والــوعى بــأدواته واخـتــبـارهــا وضـبــطـهــا عـلى ضــوء واقع الــعـمــلـيـات
نـهجية مـوضحًا أهـمية وجـدوى هذا النمط قـاربة ا التـاريخيـة محل ا
مـكن رصده بدون تـفعيل الكتـابى فى لفت الـنظر إلى مـا لم يكن من ا

توازية.  قاربات أوالقراءات ا منهج ا
أمـا المجـال الـثالثأمـا المجـال الـثالث الذى تـغـيب فـيه الـكـتابـات الـعـربـية تـمـامًـا فـهو
ـتـعلق بـ " الـتـاريخ الاسـتـشرافىلـتـاريخ الاسـتـشرافى": فـقد قـدم رءوف عـبـاس أكـثر من ا
مقال حـول هذا الـنمط من الكـتابـة مبشـرًا بأهـميته كـمجـال جديد فى
ـنا الـعربى إلى عـدم تهيب ـؤرخ فى عا الكتـابة الـتاريخـية وداعـيًا ا
ارسة الـكتابة فى هذا المجال. وكـان هذا هو السبب الذى دفعه إلى
ـتطورة فى هذا المجـال: فاختار اذج من الكـتابات الغـربية ا اختيـار 
ــنــاظــر الأكــثـــر شــهــرة فى "عــلم ــؤرخ وا كــتــابـــات بــول كــيــنــيـــدى ا
الاســتــشــراف" وخـــاصــة بــعــد أن تحــقــقت نـــبــؤته بــســقــوط الاتحــاد
الـسـوفـيـتى بـعـد عـام فـقط من صـدور كـتـابه:" قـيـام وسـقـوط الـقوى
الكبـرى" الذى صـدر فى عام١٩٨٨ والذى تـرجم إلى ٢٣ لغـة وبيعت
من طـبـعته الإنجـلـيزيـة مـليـونـا نسـخـة. من هنـا كـان اختـيـاره لتـرجـمة
ـؤلف ـ وهـو الـكــتـاب الـذى خـرجت ــان الإنـسـان " لـهــذا ا كـتـاب: "بـر

صريـة" لدونـالد ريـد. وهذان الكـتابـان يقدمـان تاريخ مـصر الـثقافى ا
من القـرن السـادس عشـر حتى الـقرن الـتاسع عـشر ومـشارف الـقرن
العـشـرين ويـطرحـان تـساءولات عـديـدة تـفتح الـطـريق أمـام البـاحـث
للمـزيد من الـدراسات الاسـتكـشافيـة فى التـراث الثـقافى والاجـتماعى
ـصـرى بـ الـعـصـر الـعـثـمـانى وعـصـر الـنـهـضـة مـرورًا بـالـتـحـولات ا
الاقـتـصـاديـة والسـيـاسـيـة فى الـقرن الـتـاسع عـشـر. كمـا أن الـكـتـاب
يستخدمان منهج مـختلف فى تناول موضوع تاريخ مصر الثقافى
ـنـاهج فى هـذا الحقل من وهـو مـا يـضـفى أهمـيـة خـاصـة على تـعـدد ا
الـدراسات الأمر الذى يثـرى منهجـية البحث التـاريخى فى هذا النمط

من الكتابات.  
والجدير بـالذكـر أنه هو نفـسه قد أسـهم فى هذا الاتجاه من خلال
إعـداده لدراسة نشـرها بالإنجلـيزية (فى نوفـمبر ١٩٩٠) تحت عنوان"
الـتنويـر فى مصر والـيابان دراسـة مقارنـة فى فكر رفـاعة الطـهطاوى
وفـوكـوزاوا يوكـيـتشى" والـتى ترجـمـها لـقـراء العـربيـة بـنفـسه (فى عام
٢٠٠٠) وهو كـتاب يـعد مـرجعًـا أساسيًـا فى دراسـة التـطور الـفكرى
والـثقـافى فى كل من مـصر والـيابان فـى القـرن التاسـع عشـر. بيد أن
الــدلالـة الأهم هــنـا أن هـذا الــكـتــاب مـثل فى حــد ذاته مـحــاولـة جـادة
ـقـارن وهـو المجــال الـبـكـر ـقـارنمــجـال الـتــاريخ ا وجــديـدة من نــوعـهـا فى مــجـال الـتــاريخ ا
الجـديد الذى خـبر الـدكتور رءوف عـباس مـنهجـيته وأدوات الـبحث فيه
من خلال رحلته العـلمية الفريدة باليابـان : فقد نبعت فكرة الكتاب من
ـقارنـة التـجربـت ـهتـم  خلال مـناقـشاتـه مع الأساتـذة اليـابانـي ا
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يأمل ـ إلى أن يكون لنا إسهامات علمية جادة لاتقل عما ينتجه الغرب
من دراسـات اسـتـشـرافيـة لـلـمـنـطقـة الـتى نـعـيش فـيـها فـيـسـبـقـنا فى
استطلاع أحوالنا ويتمـكن من استمراريته فى رسم سياسات الهيمنة
ـاديـة والـبـشـريـة; أى إن الأمـر جد خـطـيـر ولـم تـعد عـلى مـقـدراتـنـا ا
ـا هى بحق ى وإ يـدان نوعًـا من التـرف الأكاد الـدراسة فى هـذا ا

همة والخطيرة.  نوع من الدراسات الاستراتيجية ا
وعلى هذا النحو كانت فلسفة اختياراته للترجمة فى هذه المجالات
ـقــارن والـتـاريخ الـثلاثـة (الــتـاريخ الـثــقـافى والــتـاريخ الاجـتــمـاعى ا
اط ـرامـيه فى تـطـويـر شكـل وأ الاسـتـشـرافى) لـهـا علاقـة عـضـويـة 
نـهجية الكـتابة الـتاريخـية عندنـا من خلال الإسهام فى إثـراء الثقـافة ا

ؤرخ العربى.  طلوبة فى تكوين ا ا
ـنـهج ـعـالجـة لـقـضـايا ا ـراجـعـات ا المجـال الـثـانى:المجـال الـثـانى: الـتـرجـمـات وا

والتى تثير قضايا خلافية: 
اهـتم الــدكـتـور رءوف فى اخـتـيــاراته بـالـكـتـابــات الـتى تـثـيـر جـدلا
منهجيا ومعرفيا ونظريًا: فمن ذلك ترجمته لكتابات كل من بيتر جران
راجعـة كتـاب مـهم ونيلـلى حنـا وفرد لـوسون وروجـر أوين فقـام 
ـرمــوق بـيـتــر جـران:" الجــذور الإسلامـيـة لــلـرأسـمــالـيـة فى لـلــمـؤرخ ا
ـركـزية الأوربـيـة"(١٩٩٨) وهمـا الـكتـابان مـصر(١٩٩٢) و"مـا بـعد ا
ى ـتـخـصـصـ عـلى الـصـعـيـد الـعـا الـلـذان أثـارا جـدلاً واسـعًــا بـ ا
ركزية الأوربية والإقليمى حيث قدم بيتر جران طرحًا نقدياً لنظرية "ا
ـصرى والعربى خارج إطار " محـاولاً إيجاد تفسيـر لحركة المجتمع ا

ترجمته العـربية للنور منذ بضعـة أيام ولم يشأ القدر أن يراه أستاذنا
الراحـل ـ : فالـكتـاب يقـدم رؤية اسـتطـلاعيـة للـتطـورات والتـحولات فى
ـتـحدة يـة والـتى يـتوقع أن تـؤثـر على دور الأ ا مـوازين الـقوى الـعـا
فى خلال الخمس سنة القادمة وتحديداً حتى عام ٢٠٤٥ العام الذى
ـؤسـسـة كـمـا يـقـدم الـكـتـاب تـصـور سـيـشـهـد مـرور مـائـة عـام عـلى ا
ـا يــتـوافق مع الــظـروف الــدولـيـة ــنـظـمــة وتـفــعـيل دورهــا  لاصلاح ا

تغيرة على مدار الفترة القادمة حتى عام ٢٠٤٥.  ا
ـعـاصرـ ـراجـعة كـتـاب :" الـشـرق الأوسط ا ولـلسـبب نـفـسه قـام 
ـوذجًـا عـمـلـيًا مـحـاولـة للـفـهم" الـذى صـدر عـام ٢٠٠٣ والـذى يـقدم 
كن أن يرجح حدوثها فى منطقة الشرق لاستشراف التحولات التـى 
الأوسط من خلال الـعقـود الأولى من القـرن الحـادى والعـشرين وذلك
اسـتـنـادًا إلى الـتـنـاول الـتـحـلـيـلى لآلـيـات ودوافع الـتـغـيـيـر فى مـنـطـقـة
ــراجـعــات الـنــقـديــة لمحـصــلـة الــتـطـورات الـشــرق الأوسط وتـفــعـيل ا
يـة الثانـية وربطاً بـالتطورات التـاريخيـة فى حقبة مـا بعد الحـرب العا
الجــاريــة عــلى أرض الــواقع مــنــذ عــقــد الــتــســعــيـنــيــات وصــولا إلى
اسـتخلاص نـتائج مـرجح حدوثـهـا  تفـيد فى تـقد تـصور لـلمـستـقبل

نطقة ا?ستراتيجية من العالم. الذى ينتظر هذه ا
قدمات والـدلالة الأهم فى هذا الـصدد أن د. عباس كـان يستـغل ا
نهجية التى قام ثل هذه الترجمات فى توضيح الأسس ا التى يكتبها 
عليـها عـلم " الاستـشراف الـتاريخى" حـتى يثـير الـنقـاش حول جدواه
ارسته وصولاً ـ على نحو ما كان وأهميته ويزلل أمر الخـوض فى 
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ـا طـرحه بـيـتر جـران وإن كـانت حـنـا قد قـدمـا طرحًـا نـقـديًـا موازيًـا 
اسـتــخــدمت مـنــهــجًـا مــخــتـلــفًــا حـاولـت من خلاله مــراجـعــة الأفــكـار
نطلقات الـنظرية السـائدة عن الحقبة العـثمانية: مثل نـظرية التطور وا
ـركـز والـتـخـلـف ونـظـريـة المجــتـمع الـتــقـلـيـدى والــتـحـديث ونـظــريـة ا
والأطراف وفكـرة "الاستبداد الشرقى" واسـتطاعت أن تزلزل فكرة "
التـدهور والـركـود" وأن تدحض إلى جـانب ذلك الأفـكار الاسـتـشراقـية
تـصـلـة بـالـثـقـافة مـبـيـنـة أن هـنـاك مكـون مـهم من مـكـونـات الـثـقـافة ا
الوطنية فى ذلك العصر يتمثل فى "ثقافة الطبقة الوسطى القاهرية". 
كـــذلـك تـــرجـــمــــته لـــكـــتــــاب مـــوريس دوب " دراســــات فى تـــطـــور
ـاركسـية الـرأسمـاليـة" وهو الـكـتاب الـذى قدم نـظريـة مهـمة فى نـقد ا
حـيث قـدم تفـسيـرًا لاسـتمـرار النـظـام الاقطـاعى رغم التـحـول الظـاهر
نـحو الـرأسـمالـية وأن فـكرة الـصراع الـطبـقى لاتـظهـر لهـا أهمـية فى
طًـا تدريجـيًا تخـتلف ايقاعـاته بحسب مثـل هذا التحـول الذى يتـخذ 
ظـروف كل مجـتمع. ولا شك أن مـثل هذه الـكتـابـات التى تـثيـر قضـايا
ـنـهـجـيـ قــد أثـرت حـقل الـتـخـصص خلافـيــة فى الـتـفـسـيـر والـنــقـد ا
مارسات الجـديدة فى كتابة تـاريخ مصر الحديث ومـنها يتضح أن بـا
وخاصـة أن وراءها هدف الـترجـمة كـانت جزءًا من مـشروعه الـفكـرى 
تـكـوينى لـلـجـيل الجـديد من شـبـاب الـباحـثـ الـذى كان حـريـصًـا على
بـكـرة بكل جـديـد يصـدر فى الأوساط ـعرفـيـة ا تـمـكيـنه من الإحـاطة ا
الـعلمية الدولـية والإقليميـة دون أن يتبع فى ذلك أسلوبًا انـتقائيًا يقوم
نـصـفـة لـنـا فالأهـمـيـة عـنـده ـ رحمـه الله ـ أن عـلى تـخيـر الـكـتـابـات ا

قـومـات الاسـتـشراقـيـة واعـتـمـادًا على طـرح نـظـرى مـغايـر لـنـظـرية ا
فكر التحديث الأوربية حيث قدم اختـبارًا لنظرية أنطونيو جرامشى ا
ـركـزيـة الأوربـية" ـاركـسى الإيـطـالى وخـاصة فى كـتـابه "مـا بـعـد ا ا
ـوذجًـا مـهــمًـا يـفـتح الـبـاب لجـدل ثـرى حـول وهـو مـا رأه د. عـبـاس 
النظـرية وأسلـوب تطـبيقـها والمحاذيـر التى يـتع الإلـتفات إلـيها إزاء
ـنطـلق جاءت قـولبـة الـتاريخ فى الأطـر الـنظـرية الـصـارمة. ومن هـذا ا
مراجعته لكـتاب فرد لوسون :"الأصول الاجتماعيـة للسياسة التوسعية
صر فى عـهد محـمد على" (٢٠٠٥) والـتى كتب لهـا د. رءوف مقدمةً
وضـوعـية ـراجـعـة النـقـديـة ا ـوذجًا مـهـمًـا لفن ا أحـسب أنـهـا تمـثل 
ودون الـدخول فى الـتفـاصيل حـلل د. رءوف مسـار تجربـة التـوسعات
التى قام بـها محمـد على ودوافعهـا الاقتصاديـة والسياسـية فى سياق
ـترجم حـيث اعـتـمـد لـوسـون على يـتـنـاقض تـمامًـا مع رؤيـة الـكـتـاب ا
تنـاول الـظاهـرة فى ضوء "نـظـرية الـتوسع الخـارجى الإمـبريـالى" التى
وإن كـانت تتمـاشى مع السـياسات الـتوسعـية الـتى شهدتـها أوربا فى
الـعــصـر الإمـبـريــالى إلا أنـهـا لاتـنــطـبق عـــلى مــصـــر. كـان هـذا فى
الحـقـيــقـة نـقـداً ثـمـيـنًـا لخـطـورة الانـسـيـاق وراء الإطــار الـنـظـرى عـلى
حـساب الواقع التاريـخى والخصوصــيات الـتى تتمايز بـها المجتمعات

بعضها عن البعض. 
و فى خط متواز جاءت ترجمته لـكتابى " تجار القاهرة فى العصر
الــــعـــثــــمــــانى"(١٩٩٧) "ثــــقـــافــــة الـــطــــبــــقـــة الــــوســــطى فى مــــصـــر
العثمانـية"(٢٠٠٣) للأستاذة الجلـيلة نيلـلى حنا: وهما الـكتابان اللذان
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(١٩٢٤ - ١٩٣٧) وهى المجمـوعـة التى نـشـرها فى سـنة ١٩٧٥ تحت
صـريـة فى ضـوء الـوثـائق البـريـطـانـية "( عـنـوان:" الحـركـة العـمـالـيـة ا

وتجاوزت ٣٠٠ صفحة).
٢- مجـموعة تـقارير السـفارة الأمريـكية بـالقاهـرة ووزارة الخاجية
الأمريكية عن الـشخصيات المخـتلفة التى كـانت تتحسب للـتعامل معها
ـتحدة إذا ما أتـاحت الظروف دخـول مصر فى مـجال نفـوذ الولايات ا
الأمـريكية بـدلا من الإنجليز (وتغـطى سنوات حاسـمة ومهمة  ١٩٥١-
١٩٥٣) ونـشـرهـا فى سنـة ٢٠٠٢ تحت عـنـوان:" شـخصـيـات مـصـرية

فى عيون أمريكية". 
٣- مـجـمـوعة أوراق هـنـرى كوريـيل الـتى راجع تـرجـمتـهـا العـربـية
وقدم لهـا دراسة تحـليلـية عمـيقـة باعتـبارها مـن المجموعـات الوثائـقية
ـصرية الـتى نجت من الضيـاع وفلتت النـادرة عن الحركة الـشيوعـية ا
ـصـرى وظـلت مـحـفـوظة فـى بـاريس ومـا تزال من رقـابـة الـبـولـيس ا
وهى وثائق المجموعة التى أطلقت عـلى نفسها " مجموعة روما للحركة

وقراطية للتحرر الوطنى (حدتو)".   الد
واللافت لـلـنــظـر أنه حـ كـان لايـســعـفه الـوقت بـســبب انـشـغـالاته
تعددة لتـرجمة ما يقع فى يده من تلك الوثائق الأجنبية كان العلمية ا
يقـوم بكـتابـة مقالات عـنهـا تسـتوفى مـضاميـنهـا مع توضـيح الإضافة
ـكن أن يفـاد مـنـها فى تـفـسـير الـظـواهر الجـديـدة التى تـقـدمهـا ومـا 
عاصر مع نشـر ترجمة لبـعض التقارير تعلـقة بالتـاريخ ا التاريخـية ا
قالات : من ذلك مـقالاته عن :"ثورة ـهمة كـملاحق لتـلك ا والمحاضر ا

تعـددة وأن نطرحها ـاط وأشكال الكـتابة ومناهـجها ا نتعرف على أ
جمـيعـا للنـقاش والـدراسة فهى مـفيـدة للغـاية فى تـطوير طـريقـتنا فى
نـهجى نفـسه وذلك بقطع الـنظر عـما تغص به الـتفكـير وفى التـناول ا

من حقائق مغلوطة أوانحيازات ايديولوجية غير مبررة.
نـشـورة والمجـموعـات الـوثائـقـية ـصـادر ا المجـال الـثالث:المجـال الـثالث: تـرجـمة ا

عاصر: تعلقة بتاريخ مصر ا نشورة ا الأجنبية غير ا
والحـقيقة أن رءوف عبـاس كان يستشـعر الخطر من صعـوبة كتابة
تجـربــة مـصــر الـتـاريــخـيــة فى الـقــرن الـعــشـرين دون الاعــتـمــاد عـلى
المجـمــوعـات الأرشـيـفـيــة الأصـيـلـة; وذلك بـســبب تـبـعـثــر الـوثـائق هـنـا
وهناك وعدم وجود حصر دقيق لها وقلة ما يوجد منها بأرشيف دار
الـوثــائق الـقــومـيــة هـذا فــضلا عن انـغـلاق أرشـيف وزارة الخــارجـيـة
ـغلق تـمامًا أمـام البـاحث ـصريـة وكذلك أرشـيف وزارة الداخلـية ا ا
منذ أنـشىء البوليس السيـاسى عام ١٩١٠ وحتى الآن ومن هنا أخذ
عــلى عــاتــقه ضــرورة مــعــالجــة هــذا الــقـصــور والــنــقص فـى الـوثــائق
عاصرة من خلال الأرشيفات الأجنـبية التى تسمح بتسهيلات عديدة ا
هـمة ثم يعكف لـلباحـث فكـان يقوم بتـصوير المجـموعات الـوثائقـية ا
علـى ترجـمتـهـا مع عمل دراسـة تحلـيـليـة توضـح أهمـيتـهـا التـاريخـية.
ـكن تمـييـز ثلاث مجـموعـات تـمثل رصـيداً مـتمـيزًا فى الـترجـمة فى و

مجال تخصص الدقيق وهى:
ــنــدوب الـســامى الــبــريـطــانى إلى وزارة ١- مــجــمــوعـة تــقــاريـر ا
الخـارجـيــة الـبـريـطـانـيـة حـول الـطـبـقــة الـعـمـالـيـة فى مـصـر بـ عـامى
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وجـهـده وتحـية تـقـديـر وإجلال لـكل إسهـام فـعـال أسـهم به فى تـكوين
شــبــاب هــذا الجـيل مـن الـبــاحــثـ الــذين عــاهــدوا الـله أن يــواصــلـوا
مـسيرته وأن يـتمثـلوا أخلاقـياته العـلميـة الأصيلـة وأن يحافـظوا على
تراثه الأصـيل وأن يستـضيـئوا بخـبراته وآرائه التى سـجلهـا فى كتبه
ومـؤلفـاته وذاكرتـنا. رحم الـله الـفقـيد الـغالى وأفـرغ علـينـا صبـرًا على

فراقه العصيب حتى نلقاه فى دار الحق والخلود.

يولـيو فـى الأرشيف الـبريـطانى" والـتى نشـر منـها سـبع مقـالات مهـمة
ـصور حـ كانت للـغايـة فى مجـلة الأهـرام الاقتـصادى وكـذا مجـلة ا

رور خمس عاما على قيام ثورة يوليو.  تحتفل 
ـصادر الـوثـائقـية يـضـاف إلى ما تـقـدم قيـامه بـترجـمة ومـراجـعة ا
ـعاصـر: كـتـرجمـته لـكـتاب ـنـشورة ذات الـصـلـة بالـتـاريخ الحـديث وا ا
سـتـورس:" توجـهات بـريطـانـية شـرقيـة " ومراجـعـته لكـتاب " نـابولـيون
ومحمد على ١٨٠٧ ـ ١٨١٤) مراسلات قناصل فرنسا فى مصر إلى
جانب تـرجماته  لبعض أدبيـات الرحالة البريطـاني فى القرن التاسع

عشر الذين زاروا الجزيرة العربية. 
****

ـاذج تـب مـدى احـتـرافه فن وبـعـد فـإن الـقـائـمـة تـطـول وكـلـهـا 
ى وأن المجالات الترجـمة رغم أنها كانت عـلى هامش نشاطه الأكاد
الـثـلاثـة الــتى تــضـمــنت كل تــرجــمــاته كـانـت بـالــفــعل من أجل خــدمـة
مـشـروعه الـعلـمى فى كـتـابـة تـاريخـنـا الـقـومى بالـصـورة الـتى تـكشف
حقيقة التـجربة التاريخية والتطورات التى قـطعتها مصر فى مسيرتها
ـتـخـصـصـ يـدركون ـعـاصـرة وأحـسب أن ا فى الحـقـبـة الحـديـثـة وا
ــتـمـيــز الـذى أداه بــاقـتـدار والــذى يـوضح مـدى مـدى أهـمــيـة الـدور ا
أصــالـة وشــدة إنـتــمـاء هــذا الـرجل إلى حــقل تـخــصـصـه الـذى حـاول
الـنـهـوض به بـدرجـة مـلـحـوظـة سـيـسـجـلـهـا له كل من سـيـدرس حـركـة

عاصرة. الكتابة التاريخية فى مصر ا
ـا قـدم وأعـطى من فـيض عـلـمه ووقته رحم الـله أسـتـاذنـا الغـالى 
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ــرحـوم الــدكـتــور رءوف عـبـاس و اســتـقلال عـنـدمــا نـتــحـدث عن ا
طـالبة به (٩ مارس) يتبادر إلى الذهن على الفور الجامعة والحركة ا
مـا رواه  الـراحل فى ســيـرته الـذاتـيــة مـشـيـنـاهــا خـطى" عن ذكـريـاته
الجـامـعـيـة كـأسـتـاذ وطـالب.  ولـعل الـفـصل الـذى كـتـبـة تحت عـنوان "
ـصـرية تحت الـقـبة وهـم " هو أكـثــر ما كـتب بـشـأن أحوال الجـامـعة ا
عمقًا وصراحة.  يعزى الدكتور رءوف عباس ضياع استقلال الجامعة
إلى عـوامل عدة لـعل أهـمهـا هـو استـوزار أساتـذتـها وتـدخل الـسلـطة
الـسـيـاسـيـة فـى شـئـونـهـا.  أى أن أهل الجـامـعــة ـ من نـاحـيـتـهم ـ هم
مسـئولـون عمـا حدث لـها عـندمـا زاغت أبصـارهم وتطـلعـوا إلى رضا
ـنـاصب الـعـامـة. من ضـمن عـوامـل الـتـدهور الحـاكم لـلـحـصـول عـلى ا
ـصريـة يـكشف د. رءوف عـبـاس عن انتـشار الذى أصـابت الجـامعـة ا
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الجـامـعى يـرجـعـون إلـيهـا.  الـقـانـون الـذى وضعـته تـلك الـلـجـنـة توخى
تـرسـيخ مـفـهـوم اسـتقلال الجـامـعـة الـفـعلـى وتأصـيل قـاعـدة الانـتـخاب
باشر لـقياداتهـا وإعطاء صلاحيات واسـعة للمجـالس الجامعية الحر ا
عاونـة فى تلك وتوفـير نـوع من التـمثـيل النـسبى لـلوظـائف الجامـعيـة ا
المجــالس.  وفى مـجـال الأوضــاع الـطلابـيــة كـان تـأكــيـد الـلــجـنـة عـلى
وجوب الـعودة إلى لائـحة ٧٦ الطلابـية وإلغـاء لائحـة ٧٩ والتأكـيد على
مـبدأ مـجـانيـة التـعلـيم الجـامعى ورفض مـبدأ الاسـتـثنـاءات فى القـبول
الجـامعى.  كانت تـلك التعديلات والاقـتراحات الـتى قامت بها هى من
شروعات جدية لإرساء بـنية قانونية لاستقلال الجامعة وضمان أكثر ا
ـؤرخ بـأحـوال جـامـعـته تـتضح ـيـة.  ولـعل اهتـمـام ا حـريـتـهـا الأكـاد
عنـدما قام بتأليف كـتاب " تاريخ جامعة الـقاهرة " والذى صدرت منه
ا حـدث للجامـعة بعد عدة طبـعات.  يولى رءوف عبـاس أهميـة خاصة 
ثـورة ٥٢ عندمـا بدأت ما سـمى بحمـلة الـتطهـير داخل الجامـعة وأيد
درس الأحرار ". ورغم انحياز تلك الحملة جماعة سميت بجماعة " ا
شـروع يولـيو إلا " رءوف عـباس " الـسيـاسى والاجـتمـاعى والوطـنى 
ـعارض انه كـمـؤرخ وأسـتاذ جـامـعى يـجد نـفـسه فى مـوقف الـناقـد وا
لـســيـاســاتـهــا الـتى أودت بــاسـتـقـلال الجـامـعــة والحـريــات الجـامــعـيـة
ية.  وهـنا تبـرز الأمانة الـعلمـية والاستـقامة الخـلقيـة للأستاذ والأكـاد

ؤرخ رءوف عباس.  الجامعى وا
ويبـقى مجـهـود رءوف عبـاس فى تأسـيس وتـدعيم نـشاط مـجمـوعة
ـمارسـة الـعـمـلـية الـعـمل من أجل اسـتقـلال الجامـعـة (٩ مـارس) هـو ا

عـيدين وأعـضاء هـيئة الـتدريس. لا الواسـطة والمحـسوبـية فى تـعيـ ا
ـستـور" من فـسـاد جامـعى. لـعـبة ـؤرخ جـهدًا فى أن يـفـضح " ا يـأل ا
ـغا على مـستـويات الإدارة الجامـعية "الصـناديق الخـاصة" وتوزيع ا
ستترة فى الشئون الجامعية. عشرات والتداخلات الأمنية الفاضحـة ا

عارك التى خاضها نجدها فى سيرته الذاتية.  الوقائع وا
ولــعل الــراحل " رءوف عـبــاس " قــد أعـطى مــثلاً رائــعًـا بــانـطــبـاق
ـا كـان يدعـو له من استـقلال الجامـعة.  كـان الرجل مواقـفه العـلمـية 
عتد دائما فى كافة مواقع عمله الجامعية مثلاً رائعًا لأستاذ الجامعة ا
بـذاته و بـجامـعـته.  نـرى ذلك فى مـواقـفه أيام حـمـلـة سـبتـمـبـر عام٨١
ـعاونـة ابنة رئـيس الجمـهورية وحـ حاول الـبعض اسـتغلاله كأسـتاذ 
السـابق فى إعـداد رسـالـة لـها بـالجـامـعـة الأمريـكـيـة وحـ وقف ضد
التعصب الدينى والطائفى فى اختيار أعضاء هيئة التدريس بكليته.  
ـصـادفــة عـلى وثـيــقـة نـادرة اشــتـرك رءوف عـبـاس فى لـقـد عـثــرت بـا
صرية.  فى ان الرجل باستـقلال الجامعة ا صيـاغتها وتعبـر عن مدى إ
إبريل ومـايو عـام ٨٤ قـامت لجنـة من أساتـذة كـليـة آداب القـاهرة بـإعداد
مـشـروع لـتـعـديلات قـانـون تـنظـيم الجـامـعـات ولائـحـته الـتـنـفـيـذيـة.  كانت
ـعطى الـلـجـنـة مـكـونـة من الـدكاتـرة والأسـاتـذة: عـبـد المحـسن طه وعـبـد ا
شعـراوى ورءوف عباس وكمال رضـوان وليلى عنان ونـصر حامد أبو زيد
وشاكر سـليمـان وعماد بدر الـدين أبو غازى وكـان الدكتـور زين العابدين

درويش أمينًا والدكتور مصطفى سويف مقررًا لها. 
هتم بالشأن تلك اللجنة وضعت وثيقة فى غاية الخطورة مازال ا
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ـشاركة فى ورشة " مستقبل البحث برحة.  أصر على ا رض ا آلام ا
اضى فى العـلمى " رغـم الآلام الرهيـبة الـتى عانـاها وفى ٩ مـارس ا
الاحـتـفـاليـة الـتى أقـيـمت أصـر على الحـضـور لـيـقدم ويـعـرض الـكـتاب
ـناسبة.  إلا أنه لم يسـتطيع سوى حـضور الجلسة الـذى حرره بهذه ا
الأولى وعـنـدمــا فـاجـأه الألم الـشــديـد لم يـجـد بـداً فــاعـتـذر عن تـقـد
اسـهامه الـتى كان مـقررًا لـهـا الجلـسة الـثـانيـة وأصر عـلى الإياب إلى

منزله دون مرافقة.  
لم يــكــتف رءوف عــبــاس بــتــألــيف الــكــتــاب بل شــارك فى تــمــويل
ـرض إصــداره وأشــرف عــلى إخــراجه وطــبــاعــته شــخــصــيًــا رغـم ا

العضال. 
لم يكن الـدكتـور رءوف عبـاس بعيـدًا فى برج عـاجى يقـطنه بعض
ي عن مـجتمعه.  فى العقدين الأخيرين كـان مشاركًا بفعالية الأكاد
فى الحـياة العـامة عبـر مقالاته فـى الصحـافة والتى تـعرض فيـها بكل
شـكلات الوطن والجـامعة.كـان عضـوًا نشـطاً فى جـماعة ٩ من جـرأة 
وقـع على البيـان التأسيسى مـارس وكان عضواً مسـهماً ومن أول ا
لحركـة "كفاية". وكان مؤسسًـا لفعالية ثقـافية دءوبة هى صالون الند
لـلـفـكـر الـعـربى الـتى ظل يـخـطط لـنـشـاطـهـا ونـدواتـهـا حـتى الـلـحـظـة

الأخيرة من حياته. 
رحم الله أستاذنا الكبـير الدكتور رءوف عباس وجعله دائمًا قدوة
ومـثـالاً حيًـا لمحـبـيه وتلامـذته ومريـديه فـقـد كان رجلاً جـمع بـ الـعلم

والعمل وب الجامعة والوطن. .رحمه الله رحمة واسعة.

والـنظـرية لـه فى السـنوات الأخـيرة من أجل اسـتقلال الجـامعـة.  ولعل
اخـتيـار رمز المجمـوعة فى تـاريخ محـدد هو «٩ مـارس» والذى يـذكرنا
بحـادثـة ٩ مارس ١٩٣٢ حـ قـام أسمـاعـيل صـدقى بنـقل طه حـس
ـعــارف فــتـضــامن مــعه أســتـاذ من عــمـادة كــلــيـة الآداب إلـى وزارة ا

صرية أحمد لطفى السيد ليستقيل.  الأجيال أول رئيس للجامعة ا
ومـنذ الـلحـظـة الأولى شـارك رءوف عبـاس فى نشـاطات جـماعة ٩
مـارس و لم يبـخل بجـهده.  كـانت مشـاركاته فـى احتـفالـيات ٩ مارس
الـتى أقــامـتـهــا المجـمــوعـة فى تــلك الـذكـرى عــديـدة. . مــرة حـ ألـقى
الـضـوء فى مـحـاضـرة عـلى مـفـهـوم اسـتـقلال الجـامـعـة ودلالـة الحادث
الـتاريـخيـة ومرة أخـرى عـندمـا عرض لـكتـابه " مـشيـناهـا خطى ". ثم
جاءت آخر وأنـفس مشاركـاته عنـدما وضع مخـططًا لجـماعة ٩ مارس
صرية عبر عقد ثلاثة ورش عمل أو حلقات ئوية الجامعـة ا للاحتفال 
نقاش مـوسعـة حول " مسـتقـبل البـحث العلـمى فى مصـر " ومسـتقبل
الـتـعـليـم الجامـعى ودور الجـامـعـة فى المجتـمع.  وقـام الـدكـتور رءوف
صريـة والمجتمع فى مـائة عام " عبـاس بتحـرير كتـاب عن " الجامعـة ا
ــنــاسـبــة ضـمــنه ثلاثــة فــصـول من تــألــيـفه صـدر خــصــيـصًــا بــهـذه ا
نعم الجميعى الشخصى.  وقد شارك فى تأليفه كل من الدكتور عبد ا
والـدكتـور مـحمـد أبو الـغار والـدكتـور سـيد الـبحـراوى والدكـتور نـصر
حـامد أبو زيـد وتضـمن الكتـاب شهادات قـيمـة للدكـتور فوزى مـنصور
والـدكـتـور نادر فـرجـانى والدكـتـورة أميـنـة رشيـد.  ولـعلى كـنت شـاهد
عيـان عـلى مدى إصـرار الـراحل عـلى القـيـام بـدوره فى ٩ مارس رغم
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ؤهلات : ؤهلات :* ا * ا
- دكـتـوراة فى الــتـاريخ الحــديث جـامـعــة عـ شـمس يــنـايـر ١٩٧١

مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع.
- مـاجستـير فى الـتاريخ الحـديث جامـعة ع شـمس نوفـمبر ١٩٦٦

تاز مع التوصية بالطبع. بتقدير 
- درجـة الــلـيـســانس فى الـتــاريخ جـامــعـة عـ شــمس مـايـو ١٩٦١

بتقدير جيد.
* التدرج الوظيفى :* التدرج الوظيفى :

- وكـيل كـليـة الآداب جـامعـة الـقاهـرة لـلدراسـات الـعلـيـا والبـحوث من
أول سبتمبر ١٩٩٦.

- رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة ١٩٨٢ - ١٩٨٨.
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* مظاهر التقدير :* مظاهر التقدير :
- حـامل وسـام الـعــلـوم والـفـنـون من الـطـبـقـة الأولى مـنح من رئـاسـة

الجمهورية مصر فبراير ١٩٨٣.
- عضو الشـرف جمعية دراسات الشرق الأوســط بأمريكا الشمالية

(نوفمبر ١٩٩٠).
- جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام ١٩٩٩.

ؤلفات باللغة العربية : ؤلفات باللغة العربية :* أهم ا * أهم ا
- الحركة العمالية فى مصر (القاهرة ١٩٦٨).

ـلـكيـات الـكـبـيـرة (الـقـاهرة - الـنـظـام الاجـتـمـاعى فى مـصـر فى ظل ا
.(١٩٧٣

- مـذكــرات مـحــمـد فــريـد المجــلـد الأول دراســة وتحـقــيق (الـقــاهـرة
.(١٩٧٥

ـصـرية فـى ضوء الـوثـائق الـبريـطـانـية ١٩٢٤ - - الحـركة الـعـمـاليـة ا
١٩٣٧ القاهرة ١٩٧٧.

- المجتمع اليابانى فى عصر مايجى (القاهرة ١٩٨٠).
- جماعة النهضة القومية (القاهرة ١٩٨٥).

- السياسة الأمريكية والعرب بيروت ١٩٨٢ (تأليف مشترك) .
صرية (القاهرة ١٩٨٨). - هنرى كورييل والحركة الشيوعية ا

- جامعة القاهرة ماضيها وحاضرها (القاهرة ١٩٨٩).
ـــلاك والفلاح فى مصر ١٨٣٧ - ١٩٥٢ (تـأليف مشترك) - كبار ا

تحت الطبع.

- أسـتـاذ التـاريخ الحـديث بـكلـيـة الآداب جامـعـة الـقاهـرة مـنذ ٣٠ من
ديسمبر ١٩٨١.

- أستـاذ مـسـاعد الـتـاريخ الحـديث بـكلـيـة الآداب جـامعـة الـقـاهرة من
يناير ١٩٧٧ إلى ديسمبر ١٩٨١.

- مدرس التاريـخ الحديث بكلـية الآداب جامـعة القاهـرة (يونيو ١٩٧١
- آخر ديسمبر ١٩٧٦) .

ى : ى :* النشاط الأكاد * النشاط الأكاد
- أسـتـاذ زائـر بـجـامـعـات طـوكـيـو (الـيـابـان)  جـامـعـة قـطـر جـامـعـة
الإمـارات العربـية جـامعـة السوربـون (باريس ٤) جـامعـات كيبل
ــانـيـا)  جـامـعـة كــالـيـفـورنـيـا وإسن وهــامـبـورج وفـرايـبـورج (أ
جامـعة ستـانفـورد جامـعة جورجـيا (أمـريكـا)  الجامعـة الأمريـكية

بالقاهرة.
- عضو لجنة التاريخ والآثار المجلس الأعلى للثقافة.

- عضو اللجنة العلمية لوظائف التاريخ المجلس الأعلى للجامعات.
ـركـز الـدراسـات الـسـيـاسـيـة - رئـيس وحـدة الـدراسـات الـتـاريـخـيـة 

والإستراتيجية بالأهرام منذ فبراير ١٩٨٠ .
ـصــريــة لـلــدراسـات الــتــاريـخــيـة - رئــيس مــجـلس إدارة الجــمــعـيــة ا

.(١٩٩٩-٢٠٠٨)
* النشاط العام :* النشاط العام :

صرية للتضامن الأسيوى الأفريقى. - عضو اللجنة ا
- عضو الجمعية القومية للوحدة الوطنية.
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شاهبندر التجار القاهرة ١٩٩٧.
ـركـزيـة الأوروبـيـة دراسـة فى تـاريخ الـعـالم - بـيـتـرجـران مـا بـعـد ا

القاهرة ١٩٩٨ (مراجعة وإشراف) .
* الدراسات والبحوث:* الدراسات والبحوث:

ـصر - نـشر ٢١ بـحثـاً بالـلـغة الـعربـية بـالمجلات والدوريـات العـلمـية 
ودمشق وبيروت (فيما ب ١٩٧٧ - ١٩٩٨).

ؤلفات بالإنجليزية : ؤلفات بالإنجليزية :* ا * ا
- كتاب صدر فى طوكيو عام ١٩٩٠ بعنوان 

.The Japanese and Egyptian Enlightenment

انيا ومصر وبريطانيا خمسة عشر بحثًا نشرت بالدوريات باليابان وأ
وفرنسا (فيما ب (١٩٧٣ - ١٩٩٨).

* الإسهام فى التخصص :* الإسهام فى التخصص :
- صـاحـب مدرسـة فـى التـاريخ الاجـتـمـاعى تـولى مـن خلالـهـا تكـوين
جـيل من الـبـاحـثـ فى تـاريخ مـصـر الاجـتـماعـى فى مـصـر أعدوا
أطروحاتـهم تحت إشرافه كذلـك أسهم فى تكـوين بعض البـاحث
ـتـحـدة ـانــيـا وفـرنـسـا والـولايـات ا فى هـذا المجـال فى الـيـابـان وأ

الأمريكية.

* تحرير وإشراف (كتب باللغة العربية) * تحرير وإشراف (كتب باللغة العربية) 
- مصر للمصري مائة عام على الثورة العرابية القاهرة ١٩٨١.

توسط القاهرة ١٩٨٦. - مصر وعام البحر ا
ـعـاصر الـقـاهرة - الـعـرب فى أفـريقـيـا الجذور الـتـاريخـيـة والواقع ا

.١٩٨٩
- أربعون عامًا على ثورة يوليو دراسة تاريخية القاهرة ١٩٩٢.

- نـدوة الـتـاريخ الاقـتـصـادى فى الـعـصـر الـعـثـمـانى عـدد خـاص من
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة القاهرة ١٩٩٣.

صرية - البريطانية ١٩٥١ - ١٩٥٤ القاهرة ١٩٩٥. - العلاقات ا
صرية ١٩٢٢ - ١٩٥٣ القاهرة ١٩٩٥. - الأحزاب ا

- حرب السويس بعد أربع عامًا القاهرة ١٩٩٧.
- إصـــلاح أم تحديث مصر فى عصر محمد على القاهرة ١٩٩٩.

* ترجمة كتب من الإنجليزية :* ترجمة كتب من الإنجليزية :
- م. هاتشيا يوميات هيروشيما القاهرة ١٩٧٧.

- مورس دوب دراسات فى تطور الرأسمالية القاهرة ١٩٧٨.
- الكسندرشولش مصر للمصري القاهرة ١٩٨٣.

- شارل عيـساوى الهلال الخصيب تاريخ اقـتصادى وثائقى بيروت
.١٩٨٩

- بيـترجران الجذور الإسلامية لـلرأسمالية الـقاهرة ١٩٩٢ (مراجعة
وإشراف) .

- نيـللى حنا تجـارة القاهـرة فى العصـر العثمـانى سيرة أبـو طاقية
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fłd??ł «—b???¼ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÈd??‡‡‡‡‡F???²??�« X?‡‡O??�«u???� ≠∂µ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆs¹dšü« ÊuOŽ v� 5?F³�?�« qHÞ ÆÆv‡‡‡‡�U³�« b?³Ž d‡‡‡O?LÝ ≠∂∂

5‡‡‡¦ŠU³�«Ë »U‡‡‡²J�« s� W‡ŽuL−�

qO???ÐU???� b???L???×???� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆvI???O???Ýu???*« v� qšb???� ≠∂∑

W??þU??Ð√ d??O??�_« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qL??²??J???¹ r� rK??O??� W??¹U???J??Š W??‡‡‡‡�u??Ł ≠∂∏

»U?−?²?�?� b?L?×?� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d??ÞU?)« d?³?ł W?Ð«u?Ð ≠∂π

rOK?Ý œ«R� b?L?Š√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t�«u‡‡‡‡‡‡‡Š√Ë s‡‡‡H?�« ≠∑∞

tK?�« ‚“— v?�b?Ž ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U??¹b??O??F??B?�«Ë Èb??O??F??B?�« ≠∑±

 v½Ë—UA?�« nÝu?¹ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂU‡‡‡‡‡Še?�« ≠∑≤

U?ýU?� u?Ð√ d?¼U?Þ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆv�U?F?�« b?�?�« W??B?� ≠∑≥

œË«œ vMG�« b³Ž ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ q³?I²�*« Õd?�� ÆÆvLOK?�ù« Õd�*« ≠∑¥


